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تقدمه 


من قديم والجزيرة العربية تفيض على جيرانها 
والنيل الأزرق» وعطبرة. والسواحل الشرقية بصفة 
عامة وافرا ومتتابعا. وقد ساعد على هذا ضيق 
البحر الأحمر فى المكان المسمى «باب المندب» بحيث 
أصبح يحرض الناس على العبور وحين جاء الإسلام 
ساعد على أن تكون هذه المساحة المائية جسرا 
تابتا لا يمتنع على الكثيرين: فإذا أضفنا إلى هذا 
الرافد الشرقي رافدين آخرين في الشمال والغرب 
أدركنا أنه لم يكن هناك مناص من عملية «التعريب» 
ولقد تم التعريب بالفعل حين تكونت مجموعتان 
كبيرتان أولهما : المجموعة الجعلية والكواهلية وتمثل 
عرب الشمال: وثانيتهما المجموعة الجهينية وتمثل 
عرب الجنوب في الجزيرة العربية.. 

لقد زاحمت هذه القوى العربية الجديدة مملكة 
«المقرة» الشمالية. ومملكة «علوة» الجنوبية. بحيث 
لم يمض وقت طويل إلا وتم ارتفاع الراية العربية 
فوق هاتين المملكتين بيد الحلف الذي تم بين 
«الفونج» و«العبدلاب»», وقد تعلقت الأبصار-والقلوب- 
بهذه الراية لأنها ارتفعت في فترة كانت من أقسى 
الفترات التي مرت على القوى الإسلامية؛ خفي عام 
7 ه /1492 م سقطت أسبانيا بسقوط غرناطة: 
وفي عام 922 ه 15١7/‏ م احتل الأتراك مصرء وفي 
الوقت نفسه كان العراق مازال يعاني من عملية 
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الأخرى في قبضة العثمانيين: وكان المغرب قد فقد بريقهء أما المسلمون في 
الحبشة فبعد أن ارتفعت رايتهم في حماسة وضعوها في ذل.. وأصبحوا 
مغلوبين على أمرهم ! 

في هذه العتمة الحقيقية ظهرت ثلاث دول فتية في السودان هي ممالك: 
الفونج» والفور وتقلى؛ وقد أسهمت هذه الدول إسهاما رائعا في نشر الإسلام 
واللغة العربية» فقد ارتفعت مآذنهم: وتحسنت لغتهم: وكان اهتمامهم واضحا 
باستقدام العلماء وإغرائهم بالبقاء؛ وكان اهتمامهم بنفس الدرجة باستقدام 
جيل من الصوفية؛ مما تولد عنه جيل جديد هو جيل «العالم المتصوف», 
وقد كان من المناظر المألوفة هناك أن تحاط زاوية الشيخ بالدواب؛ وان 
يملأ المدخل-كما قيل-ببغال الفونج والعرب. بل لقد كان المستولون في دولة 
الفونج مثلا يخرجون في حملات منظمة لأسر مجاميع من الناس بقصد 
تعليمهم: فإذا أتمت عملية التعليم أطلقوهم لينشروا ما تعلموه بين قبائلهم.. 
كما أنهم كانوا يلاحقون العلماء الساطعين في أكثر من بلد عربي بالهداياء 
وبالدعوات للحضور. 

وقد ترتب على هذا مد الإسلام على مساحات كبيرة من الآأرض ومن 
النفوسء وترتب عليه الوصول باللغة إلى درجة عالية من الإتقان» وللحقيقة 
يمكن القول بأن في عربية السودان جزالة وشدة أسرء وجهامة في القالب 
تذكرنا بما هو موجود أحيانا داخل المعجمات: ثم إن عامية السودان تعتبر 
من أفصح العاميات في العالم العربي؛ فالدخيل فيها قليل بسب عزلة 
السودانء وانطواء كثير من السودانيين» وهي تقر بكما يؤكد الدكتور عبد 
الله الطيب-من لهجة بني أسد في الجاهلية؛ ومن هنا يقول الأستاذ حسن 
نجيلة!!) فى كتانه ذكرياتى :في :البادية ب إذا أتيع نك الاسشماء إلى عضن 
هذه الألفاظء أو رأيتهم يبدلون الحروف على غير ما تعهدء فلا تعجل 
عليهم باللوم؛ وإنما اتهم نفسك بالعجمة أولاء وعد إلى كتب اللغة واستفتها 
تنبئك باليقين» ولهذا رأينا البعض-كالشاعر صلاح أحمد إبراهيم-يكتب 
تحت عنوان «نحن عرب العرب» ويقول: إن شعره خشن كالخيشء؛ ويرى أن 
تلك الخشونة هي الجزالة التي ظلت تميز الذوق السوداني حتى اليوم: 
)١(‏ ذكرياتي في البادية ص 22١‏ وراجع مثلا خصائص العربية في السودان في كتابنا الشعر 
الحديث في السودان ص 9١‏ وما بعدها. 


وبصفة عامة فهم يستعملون مثلا الأضاة بدلا من الغديرء والبطحا للمكان 
المتسع؛ والبرمة للجرة من الخزفء, والقلوص للجمل الصغيرء والتلتلة للحركة 
بعنف. والجداية للظبيء والحوار للتلميذ؛ و الزول للإنسان؛ والسرحان 
للفجرء والكراع للرجل.. . الخ.. حتى أن الدكتور طه حسين حين أخذ على 
الدكتور عبد الله الطيب ورود هذه الكلمات الفصيحة الخشنة في شعره. 
رد عليه بأن هذه الكلمات-وأمثالها-من المتداول فى السودان: وأنها كما 
تمثل جزالة لغته تمثل جزالة قومه. وبصفة عامة ذقد أعطى الناس لغة- 
وشعرا-شبيها بهم. في إطار ما يطلق عليه اسم العربية في السودان. 

وابتداء فقد كان بينهم وبين القصيدة العربية «كمال الاتصال» للتشابه 
في المؤثرات-الجغرافيا والتاريخ-والاعتماد على تقاليد الكلمة المسموعة 
عن طريق الإلقاء والغناء, والترنيم؛ بالإضافة إلى بعض الوراثات الأفريقية 
التي مازالت عميقة الجذور في النفوس؛ فإذا كان السودان القديم مثلا قد 
عرف فكرة «القربان البشري» بمعنى التضحية بالملوك للمصلحة العلياء 
فإننا نجد بعد ذلك في «سنار» عاصمة الفونج أن اخوة الأمير الذي يصعد 
إلى العرش كانوا يقتلون جميعا خوفا من الفتنة؛ وضي «فاز وغلى» كانوا 
يشنقون الملك حين يمرض مرضا يحول دون قيامه بواجبه ولو ليوم واحدء 
وقد كان «الشلك»-وهم من أكثر القبائل التي اختلط بها العرب-يتخلصون 
من «الرث»: إذا مرض.. ولعل هذا يذكر بالموت الدرامي الذي يوجد عند 
السودانيين حين يحيط بهم الخطر فهم يرفضون الفرار ويجلسون على 
«فروة» استعدادا للموت. وقد بلغ هذا النوع من الموت قمته الحزينة فيما 
نعرف من موت الخليفة عبد الله التعايشي ! 

ومن عملية المزج الشديد بين العروبة والزنوجة ولد خط روحي حفر 
عميقا-ومازال-في النفسية السودانية وهو عالم التصوفء. وقد اختلطت 
فيه الظواهر الإسلامية بظواهر«العرافة» و«الكجور» وتولد عنها- تحت ضغظ 
المؤثرات الأفريقية-الانصراف عن الذات الآلهية إلى الذات المحمدية؛ وما 
يسمى بقضية النور المحمدي السائر في العصور ثم كان التحول إلى حد ما 
إلى «الذات المهدية» ثم كان الانشطار حول شخصيتين يمثلان المهدية 
والميرغنية وهما السيدان عبد الرحمن المهدي وعلي الميرغنيء بالإضافة 
إلى شخصيات أخرى صوقية ثانوية.. المهم أن الصوفية تدخل في نسيج 
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المجتمع السوداني؛ وأنه كان لها-ومازال-زي؛ وشعائر وايماءات خاصة«على 
قدر كبير من التركيز الدرامي». في ضوء ما يسمى «بتسليك القوم©. 

وقد قرب هذا شعرهم إلى حد ما من البسط القصصيء وجعله يعتمد 
على «الموسيقا» اكثر من اعتماده على «الصورة»؛ فهو في أكثر مراحله قد 
افكبيه صل شماه وعلي «والترقيم سوا اكوبهنة | الكواية طريقة هلق 
أمواج الفصحى أو العامية؛ فإننا نرى أن أثره عميق في بنية القصيدة 
العربية في السودان؛ فكثير من البحور التي يتردد من خلالها الشعر السوداني 
هي البحور المستعملة عند الصوفية كالرملء. والهزج. والخبب. وبخاصة 
عند هؤلاء الذين لهم صلة عميقة بالصوفية كالتجاني يوسف بشيرء والناصر 
قريب الله, ثم أن عندهم القافية التي تصلح للترنم؛ والتي تلتزم ما لا يلزم: 
وما أكثر ظاهرة «التكرار» في شعرهم: كما أننا لا نعدم القصائد التي 
تتوافق مع الطبول والأصوات المنشدة؛ والتي تكاد تتحول إلى موسيقا خالصة, 
بالإضافة إلى خصائص في الرمز والأسطورة والاقتباس وطريقة التشكيل؛ 
وهذا ما يؤكد أن عندهم جانبا من الخصوصية في العديد من القنوات 
التي سار فيها شعرهم. 

إن الشاعر السوداني كما يتمتع بواقع خاص وتراث خاص, يتمتع كذلك 
بكثير من القلق والشك والخوف والترددء وكثيرا ما ينعكس هذا على الأداة, 
فبحوره في الغالب قصيرة ومجزوءة» وتفعيلاته قافزة.وصوره مجتمعة حول 
بؤّرة واحدة نافرة وفي حالة شروع وحركة. ومقاطعه يغلب عليها النبر 
الحاد؛ ثم انه يتعرض للجليل أكثر مما يتعرض للجميل؛ ويقترب من لغة 
الحياة لشدة انفعاله وقلة ترويه؛ فهو-وبخاصة في المرحلة الأخيرة-يعبر 
أجمل تعبير عن هذا الشيء الذي يمكن أن يطلق عليه اسم «الواقعية 
العربية» والتي عبر عنها من قبل الآمدي بقوله: إنها الطريقة التي يخبر 
(2) في الطريقة القادرية مثلا يجلس المريد قبالة الشيخ بحيث تتلاصق الركب. وتوضع اليد 
اليمنى في اليمنى بعد صلاة ركعتين وقراءة الفاتحة, ثم يكون هناك دعاء وترديد كلمة التوحيد 
ثلاث مرات. وطريقتها أن تؤخن كلمة «لا» من طرفه الأيمن مارا بها إلى المريد إلى جبهته في كلمة 
«اله» ثم يفرغ كلمة «إلا الله» في طرفه الأيسر. مغمضا عينيه؛ ثم يوصي بالعديد من الوصاياءوقد 
كان بعضهم ينصب خباء على هيئة مسرح ووراءه مجموعة من الكباشء ثم يطلب الراغب في 
دخول «الطريق» فإذا دخل خلطه بالكباش, ثم يقوم الشيخ بذبح كبش. وحين يسيل الدم يتوهم 
الناس أنه ذبح المريد. 
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فيها «بالشيء على ما هو عليه 0« 

وفي ضوء هذا رأيناه يقدم الحياة من حوله-في الغالب-بلا حذلقة: ولا 
السودان «على ما هو عليه» ومن ثم سنقابل حشدا من الصور الشعبية: ومن 
الونيكًا الحاية :ذلك الآن الشبامر ممغيرها لحبية: رمن كم واتد عايها بقبضقه 
ويأحاسيسه. وبخاصة حين يتوهم أن هناك ما يمس كرامته أو لونه.. في 
الداخل أو في الخارج: ومن هنا يمكن القول.يآن الشاغر السوداتي يحمل 
السودان داخله مرتين لا مرة واحدة, مرة لأنه سوداني. ومرة لأنه سلاح في 
وجه أشياء يتوهم أنها ضده ! فهو إلى حد ما في حالة انفعال؛ ومن الانفعال 
لا الثابت.. بل إن هذا الإيقاع قد يدفع إلى الرقص. وما أكثر الشعر السوداني 
الذي يدفع إلى الرقص في «حلقة الذكر» أو حلقة الحياة: المهم أن الشعر 
فى كثير من المواقف تنبثق منه طاقة سحرية؛ تحول الأحداث إلى صورء 
وتتقل الصور من عالم التشابه إلى عالم الرمزء ومن غالم المجاز-الذي له 
دلاتة فكرية إلى الم الأسظورقومن الشروف أن الدلانة فى الأسطورة 
من الأقنعة. 

المهم أن هذا الجانب الصوفي القائم على الثبات؛ والمركز على التوحد 
مع الكون يتقاطع في جدلية حية مع عالم الواقع؛ ويعطي هذا الشيء 
المسمى «بالروح المبدع», وفي الوقت نفسيهك يعطي «لمسة التفرد» في مسيرة 
الشعر العربيء ذلك لأنه لم يحدث في بلد عربي هذا الحوار الحي الذي 
يجددام مين الزتريعة والغرويةتفي السردانه و الثم غير شاكنيين هلي 
عملية التمازج هذه إلا أنهم يعونها بحرارة.. بل وبصخب ! ذلك لأنهم بهذا 
ينخدعون عن أنفسهم وعن طبيعة بلادهم: ذلك إنهم يقولون إننا قوم شدة 
كجبالنا وقوم كرب كالصحراء من حولنا.. ولأنهم أهل البساطة والصرامة 
معا. 

ولما كانوا في الوقت نفسه على وعي بالثقافة في الخارج: فقد رأيناهم 
في الفترة الوجدانية شديدي الاتصال بالثقافة الرومانتيكية في الغرب. 
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وبالثقافة الواقعية فى الشرق.. ومن هنا يكونون قد أفادوا من ثلاث ثقافات 
كبيرة هى ثقافة الزنوجة والعروبة. بالإضافة إلى الثقائة الإنسانية, وهذده 
«تركيبة» نادرة فى العالم العربى: لأنها ثلانية الأيعاد. 

وأخيرا فإنني-بالإضافة إلى موضوعية الدراسة-أرى جدوى دراسة كل 
شعب من خلال فنه الأول فإذا كان لكل حضارة فنها الأول؛ فانه لا خللاف 
حول أن الشعر هو الفن الأول للحضارة العربية؛ ثم أنني من الذين يقولون 
أن الشاعر لا يكذبء حتى وان بدا شعره متناقضا مع الحياة: ذلك لأنه-في 
الحقيقة-يعبر بصدق عن روح هذه الحياة» ومن ثم رأيت أن أتحدث عن روح 
شعب منعزل إلى حد ما بحكم وضعه الجغرافي والتاريخيء. ولكنه يضرب 
في صميم الأرومة العربية ! وفي صميم العملية الإبداعية. 
مما يرون ولكن من تاريخ ما يرون؛ وفي ضؤ هذا نحس أن هناك روحا ما 
سائدا بينهم: قد يكون هذا الروح هو روح الأمة؛ أو العنصر القادر على 
التجول فيها 355 وعلى كل فالشاعر العظيم هو الذي «يعي» هذه الروح, وهو 
الذي يحولها إلى نبض في شعره. المهم أن يمتاح الشاعر-بصدق وذكاء-من 
الحياة ومن الفن» وأن يوسع-ما استطاع-مساحة الشعر. 

وإذا كان لى أن أطلب من القارئّ شيئاء فان هذا الشىء هو أن يقرأ 
هوامش الكتاب. فوضعها لا يقلل من أهميتهاء بل أن في الكثير منا مفاتيح 
لهذا الكتاب. 

ولن أنسى هنا شكر تلميذي-في جامعة أم درمان-الأستاذ أحمد محمد 
البدوي فقد زودني بثلاث وثائق من خط التجاني يوسف بشيرء. وشكر 
الصديق الدكتور محمد عبد الحي الذي كتب لي رسالة وضعتها في الخاتمة 
لأهميتها بالنسبة للشعر السوداني.. ومن قبل شكر الدكتور إحسان عباس 
الذي أفدت من ملاحظاته. 

والله يوفقنا لخدمة أمتنا العربية. 


«الدكتور عبده بدوي» 
١1167‏ 


البباب الول 


عروية السودان 


١‏ - العروبسة قبل اذ سلام: 

وصل تدافع العرب من زمن قديم إلى السودان؛ 
فقد كان الطريق البحري الجنوبي تحت سيادة 
العرب حتى القرن الأول المسيحيء. وقد كان العرب 
يعملون موردين لمحاصيل هذه المناطق؛ وقد استمر 
تدافعهم إلى عهد يرجع إلى ما قبل المسيحية؛ بل 
والموسوية؛ وهناك ما يثبت الصلات التي كانت بين 
حمير وبلاد النوبة في عصر ما قبل الإسلام؛ وهناك 
رواية عربية تذكر أن أحد ملوك حمير قد جهز 
حملة إلى «البجة» للحصول على المعادن؛ ثم إن 
بلاد البجة عرفت هجرة الحضارة قبل الإسلام: 
فقد استقروا عند «العتباري» وتلال «سنكات» وكان 
أن تحولوا من الوثنية إلى المسيحية. كما أن 
«الأنبياط» عرفوا السودان قبل الإسلام؛ وقد 
احتفظت بعض الأماكن في هذه المناطق بأسماء 
عربية قديمة كنجران التي كانت الاسم القديم لمملكة 
«بلو» في شرق السودانء ولعل «سوبا» محرفة عن 
«سبأ» خاصة وأن هناك تشابها في نظام تولي الملك 
وفي طقوس العبادة بين «سوبا» السودانية؛ و«سباً» 
العررية: فيسرة التمتيين ا كافك لعاف عقن السريفة 
وإنما كانت تتخطاها غربا!'".. ومهما يكن من شيء 
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فبمرور الزمن صبت ثلاثة أنهار بشرية في السودان الشمالي عن طريق 
الشرق والشمال والغرب. ومن ثم كان تشكيل البلاد من مجموعتين عربيتين 
كبيرتين هما: -١‏ المجموعة الجعلية والكواهلة وتمثل العدنانيين من عرب 
الشمال في الجزيرة العربية 2- المجموعة الجهنية وتمثل القحطانيين من 
عرب الجنوي في الجزيرة العربية. 

وقد ظلت عملية التقاطر العربي-قبل الإسلام وبعده-حتى تمكنت من 
إقامة حجاب حاجز بين مملكة «علوة» الجنوبية؛ ومملكة «المقرة» الشمالية, 
ثم كان تداعي هذا العالم المسيحي حين تلاقت القوة العربية: وبخاصة هذا 
الالتقاء الذي كان بين «عبد الله جماع» شيخ العبدلان: وبين «عمارة دوتقس 
من الفونج» وهكذا لم يكد ينتهي القرن السادس عشر حتى كان وادي النيل 
من شلالات «حنك» إلى نهر «الرهد» قد خضع لهذه القوة الجديدة.. وحقا 
لقد كان لميلاد السودان العربي صدى انتصار بين جميع المسلمين في كل 
العالم؛ ذلك لأنه ولد بين حقبتين من أقسى الحقب على الإسلام؛ ففي عام 
(897 ه-1492 م) سقطت أسبانيا العربية بسقوط غرناطة. وقامت عملية 
رهيبة لطرد العرب. وطمس حضارتهم.: وفي عام (922ه 1507 م) وقعت 
مصر فريسة في يد الآتراك العثمانيين؛ أضف إلى ذلك أن العراق كان ما 
زال يعاني من عملية تخريبية؛ وأن الشام تسلمتها القوة العثمانية من مصرء 
وأن المغرب كان قد فقد بريقهء وأن المسلمين في الحبشة كانوا قد غلبوا 
على أمرهم كذلك© . 

المهم أن الله فتح على المسلمين بثلاث ممالك إسلامية في السودان 
هي: مملكة الفونج؛ ومملكة الغور. ومملكة تقلى. وقد كان لها دور كبير في 
تعريب ونشر الإسلام على مناطق شاسعة في القارة الأفريقية؛ بل وضي 
وجود خصائص للعربية هناك7): المهم أن هذا العالم قد تشكل باسم الإسلام: 
وباسم القبلية في آن واحد؛ وقد أصبح في الوقت نفسه منطقة جذب 
إسلامي-نظرا للحاضر السيئْ للمسلمين في هذه الفترة؛ ومن ثم كانت 
الهجرات والإغراء بها إلى هذا العالم. وبخاصة إلى «سنار»». ذلك لأنهم 
كانوا يقطعون العلماء والمتصوفة بمجرد وصولهم., وكانوا ينظرون إليهم 
نظرة مليئة بالتقدير؛ وكانوا يدفعون بدعواتهم الصالحة الأعداء9. وقد 
ظهر بفضل هذه الهجرات: وبمحاولتهم الاتصال بعلماء الأزهر شعر كثير 
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تحن وكاقى بحس لتقام على غووهه ومع آنه اركيظل بانظيقة التعاكية ضونا 
ورثاء إلا أنه وقف عند نظم العلوم» وظهرت فيه نفحات صوفية:؛ وتأثر 
راكع بالاساادموسعف وجرا قوسن القراك وومفاض ةملك اللجراني ا لقارةة 
التي كانت تعاصرهم أو تسبقهم قليلاء ثم كانت المسيرة فيما تلا ذلك من 


2- السودان فى التراث العربسي: 

التفاتات المؤرخين والجغرافيين العرب كثيرة بالنسبة للسودان: ولعل 
الواقدي في كتاب فتوح مصر والإسكندرية (ت 207 ه-823 م) أول من 
يقابلنا في هذا المجال؛ فهناك رواية حول أنه لما أخبرت الجواسيس الملكة 
أرمانوسة بمسيرة عمرو بن العاص إلى مصر كتبت إلى أبيها المقوقس 
بعزمها على الحرب؛ وطلبت منه النجدة «وقالت للرسول: أسرع وعد بالجواب 
سريعا» فلما استشار المقوقس خاصته أشاروا عليه بطلب النجدة من ملك 
البجة وملك النوبة بصفة خاصة:؛ فلما انتصر العرب؛. دخل بطلوس 88005 
القائد البيزنطي في البهنسا بصعيد مصر المعركة. وكان أن جمع وجوه 
القوم وقال فيما قال «.. وهؤلاء العرب طماعة. وقد طمعوا فينا وأتوا إلينا 
يريدون أن يملكوا بلادنا ويخرجونا من أرضناء كما طمعوا في ملك الشام» 
ولكنه هزم وبخاصة بعد أن خذله ملك البجة وملك النوبة.. ويجيء دور ابن 
عبد الحكم (257 ه- !87 م) في فتوح مصر والمغرب فيذكر أن عمرو بن 
العاص دفع بنافع بن عبدا لقيس الفهري إلى النوبة؛ فلما عزل عمرو وتولى 
الآمر عبد الله بن أبي سرح غزا «الآساود وهم النوبة» سنة إحدى وثلاثين, 
وقد أظهر النوبيون مهارة في النبالة» وكان أن أصيبت أعين بعض المسلمين؛ 
ومن هنا شهدوا لأعدائهم وسموهم «رماة الحدق». وقد ذكر البلاذري أن 
الأعين المفقوءة كان عددها مائة وخمسين عيناء وهى تلك الموقعة التى قال 
فيها الشاعر: ْ ْ 

قو رفي كي ستل نو د ةا 

والخيلتعدووالدروع مثقلة 
ترىالحماةحولهامجدله 
كأندارواحالجميعمهمله 
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وعلى كل فقد هادنهم عبد الله بن سعد «إذا لم يطقهم» 

وقد ذكر الطبري (310 ه-932 م) في تاريخ الرسل والملوك أن أهل مصر 
نصحوا بعدم التعرض لهمء وهو يسميهم «النوب». 

وقد تعرض اليعقوبي لهم (284 ه-897 م) في كتاب البلدان وكانت وقفته 
الطويلة عند البجة. وقد ذكر د . مصطفى محمد سعد أن أهم ما تضمنته 
النصوص العربية القديمة الإشارة إلى أمرين هامين هما كثرة مناجم الذهب 
والزمرد في أوطان البجة. وهجرة كثير من القبائل العربية إلى أوطان 
البجة والعمل في مناجمهاء وإذا كانت مثل هذه العلاقة-على نحو ما نعرف 
من قبيلة بلى-معروفة قبل الإسلام؛ فان هذه الهجرات كثرت بعد الإسلام: 
وبخاصة حين اهتم المجتمع العربي بالمعادن والجواهر النفيسة). 

.. والجدير بالذكر أن هناك إشارة في معجم البلدان ص 363 تشير إلى 
أن ملوك النوبة كانوا يزعمون أنهم من حمير ولقب ملكهم كابيل-يؤكد هذا 
كذلك ابن خرداذبة في المسالك والممالك 7.: والمسعودي في كتاب التنبيه 
والأشراف-كما أن إشارات المسعودي واضحة في أن كثيرا من بني أمية في 
محنتهم-بالإضافة إلى شيعتهم من أهل خرسان-قد دخلوا أرض النوبة 
وتوسطوا أرض البجة؛ وهناك قصة تدور حول أن المهدي سأل محمد بن 
مروان عما جرى بينه وبين ملك النوبة فقال: لما التقينا أبا مسلم وانهزمنا 
وتشتت جمعناء وقعت أنا بأرض النوبة؛ فأحببت أن يمكنني ملكهم من المقام 
عنده زماناء فجاءني زائراء وهو رجل طويل أسود اللون. فخرجت إليه من 
قبتي وسألته أن يدخلهاء فأبى أن يجلس إلا خارج القبة على التراب؛ 
فسألته عن ذلك فقال: أن الله تعالى أعطاني الملك فحق علي أن أقابله 
بالتواضع:؛ ثم قال لي: ما بالكم تشربون النبيذ وأنها محرمة في ملتكم. 
قلت: نحن ما نفعل ذلك وإنما يفعله بعض فساق أهل ملتناء فقال: كيف 
لبست الديباج ولبسه حرام في ملتكم: قلت: إن الملوك الذين كانوا قبلنا 
وهم الأكاسرة؛ كانوا يلبسون الديباج؛ فتشبهنا بهم لتلا تنقص هيبتنا في 
عين الرعاياء فقال: كيف تستحلون أخذ مال الرعايا من غير استحقاق ؟ 
قلت: هذا شيء لا نفعله نحن ولا نرضى به؛ وإنما يفعله بعض عمالنا 
السوء. فأطرق وجعل يردد مع نفسه: يفعله بعض عمالنا السوء ثم رفع 
رأسه وقال: إن لله تعالى فيكم نقمة ما بلغت غايتها. اخرج من أرضي حتى 
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لا يدركني شوّمك93 . 

... وبصفة عامة فقد تعرضوا للدول المسيحية الثلاث التي قامت في 
هذه. الرقعة؛ وكيف انهارت وانعقد اللواء للإسلام: وكيف كانت طبيعة 
العلاقات سلما وحريا على رقعة كبيرة من التاريخ؛ ويلاحظ بصفة عامة 
أنهم تناولوا السودان 7 بشيء من الاستخفاف والتطرف وعدم الإنصاف 
('2, وقد أنصف ابن حوقل (ت 350 ه- !96 م) في كتاب صورة الأرض النوبة 
وسخر من البجة؛ أما أبو الفدا (ت 732 ه-331ام) فيشمل الجميع بالسخرية 
بعد أن ينقل أن لهم خصالا عشرا هي: تفلفل الشعرء وخفة اللحيء وانتشار 
المنخرين, وغلظ الشفتين؛ وتحدد الأسنان: ونتن الجلد. وسواد اللون» وتشقق 
اليدين والرجلينء وطول الذكرء وكثرة الطرب.. ومع أن هذه الصفات لا 
تنطبق تماما على النوبة والبجة إلا أنه يضعهما داخل هذه الدائرة وقد كان 
الإدريسي (ت 560ه-65!! م) أكثر دقة حين قال في كتابه «صفة المغرب 
وأرض السودان ومصر والسودان» فقد قال: جميع بلاد أرض النوبة في 
نسائهم الجمالء وكمال المحاسن: وشفاههم رقاقء وأفواههم صغارء 
ومباسمهم بيضء وشعورهم سبطة.. الخ مع ملاحظة أنه يخرج من هذه 
المحاسن البجة.. وهذا يذكرنا بما قاله عنهم ابن جبير (614 ه-217ام) في 
تذكرة بالإخبار عن أتفاقات الأسفارء فقد قال فيما قال: وهذه الفرقة من 
السودان فرقة أضل من الأنعام سبيلاء وأقل عقولاء لا دين لهم سوى كلمة 
التوحيد التي ينطقون بها إظهارا للإسلام: ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة 
وسيرهم مالا يرضي ولا يحل! 

ثم يتوالى حديث المؤرخين المسلمين وهو يدور في الغالب حول الصراع 
بين الخلفاء وبينهم حين كانوا مثلا يقتصرون في أداء «الخمس» لعمال 
مصرء على نحو ما يذكره ابن الآثير (ت 630 ه-232ام) في الكامل في 
التاريخ؛ وقد أمر بقتالهم المتوكل؛ فلما تغلبوا على من أرسل إليهم أمسك 
عنهم «فطمعوا وزاد شرهم»؛ ولكنه آلح على قتالهم حتى طلب ملكهم «علي 
بابا» الآمان وأداء الخراج» و يقال انه كان معه صنم من حجارة كهيئة 
الصبي يسجد له. 

أما أبو شامه في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين فيتعرض لوقعة 
السودان بين القصرين ومنه نعرف أنه أصبح لهم. ثقل في مصرء وكيف 


ناا 
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أمر صلاح الدين بنفيهم: وقد استبشر الشاعر العماد وكتب قصيدة معبرا 
عن فرحه بهذا النفي مفتتحها: 

بالمللكالناصراشتنارت 

في عصرنا وجهالفضائل 

ثم يعرض لمن يسميهم «السودان والعبيد من بلاد النوبة» وكيف خرجوا 
في أمم عظيمة قاصدين ملك مصرء وعاثوا في طول الطريق فساداء وقد 
تمكنوا من بلاد الصعيدء ثم كيف أنفذ إليهم الملك أخاه شمس الدولة؛ وكان 
أن قال أبو الحسن بن الذروي قصيدة طويلة منها 

لابد للنوبية مهن تنوية 

ترضى لسخ طالكفردينالإله 

ثم يؤرخ ابن ميسر(677 ه-288! م) في أخبار مصر كيف أن الأتراك 
كانت لهم غلبة على الحكم: ولكن أم المستنصر غيرت هذا الميزان-وكانت 
جارية سوداء استكثرت من العبيد إلى أن صار العبد يحكم حكم المولى. 

... وعلى كل فما يحكم الأمر هو الالتزام بالجزية: فحين كانوا يؤدونها 
كانوا يمدحون'!''2؛ وهذه النبرة موجودة عند المؤرخين الإسلاميين على نحو 
ما ذكره بيبرس الدوادار (ت 725 ه1325 م) في زبدة الفكرة في تاريخ 
الهجرةء وعلى نحو ما ذكره أبو الفدا (732 ه-ا133 م) في المختصر في 
أخبار البشرء والدمشقي (ت 739 ه-1338 م) في نخبة الدهر في عجائب 
البر والبر"'": وابن فضل الله العمري (ت 749 ه-1348 م) في مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار*"؛ وابن أبي الفضائل (ت 759 ه-358ام) في 
كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد». وابن بطوطة 
(ت 779 ه-377ام) في تحفة النظار في غرائب الأبصار وعجائب الأسفار#", 
وابن الفرات (ت 807 ه-405! م) في تاريخ الدول والملوك. ومما كتبه ابن 
خلدون (ت 808 ه-406! م) في العبر وديوان المبتداً والخبر نعرف واقعة 
السودان بمصر واستيلاء نور الدين شاه بن أيوب على النوبة وكيف أنه لم 
يجد في البلاد خرجاء ولا في البلاد بأسرها جباية «وأقواتهم الذرة وهم 
في شظف من العيش ومعاناة للفتن» بل إننا نحس أنه متعاطف معهم. 
ومشير-كعادته-إلى أن العرب هم الذين خربوا الحياة هناك". و يلاحظ 
أن القلقشندي (821 ه-418! م) في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
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والمقريزي (ت 845 ه-445! م) في المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
وابن الوردي 86١‏ ه-1457 م في كتابه خريدة العجائب وأبو المحاسن (ت 874 
ه-1469 م) في النجوم الزاهرة: وابن أياس (ت 930 ه-1523) في بدائع 
الزهور في وقائع الدهور. وآبن عبد السلام (ت 931 ه-1525 م) في الفيض 
المديد في أخبار النيل السعيد قد قدموا الكثير عن النوبة والبجة بصفة 
خاصة.. ومع أن الكتب تنقل عن بعضهاء وتحمل لهجة التحامل إلى حد ما 
عليهم: إلا أن ابن خلدون-كما مر بنا امتداد الرأي له قديم-كان متعاطفا 
معهم. فقد جعلهم مدنية في مواجهة البداوة. 

على أنهم إذا كانوا قد أرخوا لفترة الصراع بينهم وبين من يمثلون 
الخلافة: فانهم لم ينسوا أن يؤرخوا للفترة المسيحية, وكيف أن الحكام لم 
يرغموهم على ترك المسيحية؛ بل لقد كان الولاء للمسيح مصحوبا بالولاء 
للسلطان على نحو ما نعرف من يمين الولاء للملك شكنده؛ حين أجلس على 
الحكم على نحو ما ذكر ابن أبي الفضائل؟'"؛ ومن خلال ما كتبه مثلا أبو 
صالح الأرمني نعرف أن المسيحية لم تكن على سطح الحياة وإنما كانت 
ضاربة في الأعماق فقد كان مثلا في مدينة «علوة» أربعماثة كنيسة؛ وأن كل 
أهلها كانوا من النصارى اليعاقبة؛ ومثل هذا يقال عن مدينة دنقلة التي 
كانت بها أبنية تحاكي «أبنية العراق» أدخل فكرتها رفائيل ملك النوبة إلى 
آخر اثنتين وتسعين وثلاثمائة7).ويصفة عامة فقد تتصرت الممالك الثلاث 
(النوبة» المقرة. وعلوة).. وأخيرا كان انحسار المسيحية بسقوط دنقلة عام 
8 م واعتناق ملوك المقرة الإسلام؛ وتغلب الفونج على علوة عام 505ام. 


الشعر في العصر الفونجي 
١١٠0اه‏ «لم (0١‏ 


دار نقاش طويل حول الطريقة التي كتب بها 
الشعر فى هذه الفترات. فقد أكد البعض على أن 
الشعن القيية على الساحة السودانية كان 
بالفصحىء وكان امتدادا للفصحى في جميع 
مراحلهاء وكان هناك من رأي أن هذا الشعر بدا 
عاميا للتعبير عن حاجات الحياة-والنفس-من حوله: 
وأنه قد ارتبط أساسا بالغناء على حد ما نعرف 
من هذا الغناء المسمى «النميم» والذي يدور أساسا 
حول حث الإبل وحول التشوق للحبيب. وهذا النوع 
المسمى «المطرق» لآنه يقترن بصوت طرق عصاء 
بالإضافة إلى شعر مادحي النبيء والى نوع من 
الغناء الصوفي الجماعي يسمى «كرير» يشترك فيه 
تيجال الما مهارق الس انيع أكذين] هافيا نك 
ارتفع بعد ذلك إلى حالة بين العامية والفصحى؛ 
فاقدة إلى حد ما النظام الموسيقيء والأحكام 
الأعرابي: فالشاعر لم يكن يقود الكلمات وإنما هي 
التي كانت تقوده وتفرض نفسها على قوانينه) 
وعلى كل فطبقات ودضيف الله مليئة بأنماط كثيرة 
من هذا الشعر الذي يدور أساسا حول عنصري 
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المدح والرثاءء وحول بعض التهويمات الصوفية؛ وحول نظم بعض العلوم, 
ومن الملاحظ أن كل ما قالوه كان محكوما بدائرة التقليد للشعر القريب من 
عهدهم وهو ضعيف أساساء ولما كانوا يسمعونه من الشعر الذي يقال ضفي 
فترتهم الزمانية وهو ضعيف كذلك. ولهذا جاءت نماذجهم مجرد نظم غثء 
وان كان يشيع منها في بعض الأحيان عبير شاعري حين يتوكثون على بعض 
شعراء الصوفية كابن الفارضء على نحو ما نعرف مثلا من شطح موسى بن 
يعقوب: 
سلام على قوم إذا ذكراسمهم 
تيت ك استار اليهم برجفقة 
تلألأتالأنوارمن نحوخالقي 
بوقتقيام يأو جلوسي بخلوة 
نظرت إلى المحفوظ في كل ساعة 
تناهيتعنإظهارحكمالدهية 
أمرعله الآفاقأنظرمايدا 
فأخبرعن ذكرالنواحيالفريب:0 


وقد يخضعون الشعر لقضية الترنيم والسماع فيتخففون من القافية؛ و 
يشبعون الحروفء كقول الشيخ مكي الدقلاشي: 
اللهلي عدة في كل نتائبة 
أقول في كل نايبة حسبوالله 
أصماعلمت يأنالشاهدالله 
إلى مت ىأنت في لهووفي لعب 
فمامقالك فيمايعلملله 
تبيابنأدممادمت في مهل 
واستفغفراللهإنالفغفافراللة) 
وإذا كان أغلب ما قيل كان يدور حول السلطان والطبقة العليا حوله 
فإننا لا نعدم أنغاما أخرى ترددت حول العلماءء أو قيلت للتنفير من الوقوف 
بأبواب السلاطين على نحو ما نعرف من قول ينسب إلى فرح ود تكتوك.. 
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ياواهقفا عند أبواب السبلاطين 


ارفق بنفسك منهم وتحزين 
تأتي ب ٠.‏ . !> 03 يي ذل و2 4 ٠.‏ 5 


وكسرتفس وتخفيض وتهوين 

أودفع ضرفهِذا ف ييالمجانين 
وكم يحاكيلم سجون يدوم له 

وكممنالسجن في أيدي المساجين 
أنزكنت تطلب عززلا فناءله 

فلاتقف اعندأيوابالسلاطين 
.الا الزمالعلموالتقوىومانتجت 

منالثمارتفزبالخردالعين 
خزلالملوك بدنياهم وما جمعوا 

وقمبدينك من فرض ومسنتون 
اسستغن باللهعن دنياالملوك 

كمااستغني الملوك بدنياهم عنالدين 


ويصفة عامة فالمناح العام الذي يعيش فيه الشاعر هو مناح 
القرآن والسنة والتصوف. وقليل من الشعر السابق عليه أو المعاصر 
له. وأقل القليل من الشعر القديم, وجميعها لا تقدم شعرا متوهجاء وإنما 
تقدم نظما ضعيفا في الشكل وفي المضمون: ذلك لأن المناخ الثقافي لم يكن 
يساعد على التوهج, ولآأن الشعراء لم يحتلوا مكانة بارزة في هذا العصرء 
ولأن العربية لم تكن قد رسخت في الحياة وعلى الألسنء وفي «طبقات 
ودضيف الله» النماذج الكثيرة التي تدعم ما تقول على حد قول شاعر 
يسمى «أبو النور» في رثاء شيخ يقال له «أبو إدريس» 
صوفي الصفات فذاك نيخي 
أبوإدري سالوورعالوجول 
لايشتاق للنذات فيها 
من مأكولومثشرروبالعسول 
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كسرع ااريه سيبوا تباي 
أحبالجوع واكتسبالنحول 
ولاغغرض لشيء ينسبول 
وقد تشخلق يهعده الحبر التسهى 
بدفعاللهمنأسد شيول 
ولعل هذا الأنموذج وغيره يؤكد على ما ذهبنا إليه من أن الشعر في 
التمودا ضقن تيص من ا لخلاط الحامية: ومن الارجفا ع هانها »ومن الجهد: فى 
خلق الصورة التي صار عليها8) ْ 
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الحواشي 


(*1) راجع تشحيذ الأذهان للتونسي 122, 123 تاريخ الثقافة العربية. د عبد المجيد عابدين ص 
5 ودراسة عن الأدب السوداني قبل القرن ١9‏ للدكتور إحسان عباس بمجلة القلم الجديد-العدد 
6 شباط 1953- . تراث الشعر السوداني. عز الدين الأمين 22. 

(*2) طبقات ودضيف الله54ا. 

(*3) راجع الطبقات 149 (ط منديل) . 

(*4) الطيقات ص ١6 ,١5‏ ط صديقء؛ الشعر الحديث في السودان د . عبده بدوي 96 وما بعدهاء 


تراث الشعر السودانى. عز الدين الأمين .3١‏ 
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الشعر في العصر التركي 
اكلام حلام 


استطاع الفتح التركي أن يحرك إلى حد ما 
العزلة التي كان يحياها السودان: فقد فتح البلاد 
للسياح والمكتشفين والمبشرين, وشجع على التعليم؛ 
ودفع بالبعض إلى الذهاب إلى الآزهرء كما أنه أدخل 
المطبعة وأقام مصنعا للورق لأول مرة بالبلاد: وضي 
الوقت نفسه هز الإحساس بالقبيلة؛ وبالعزلة, 
وشجع على التحولات السكانية نظرا لقيام بعض 
المدن التي كان من أهمها مدينة الخرطوم؛ وضي 
الوقت نفسه ألغى تجارة الرقيق؛ وقام بعدد من 
الإصلاحات.. . وعلى كل فنحن لا نكاد نجد لهذا 
أثرا في الشعر في أول الأمرء ذلك لأن الحظ 
الواضح للشعراء كان هو الحظ الديني. فالدين 
كان هو المناخ الحقيقي الذي يتنفسون فيه. على 
حد ما نعرف مثلا من الشيخ الأمين الضرير الذي 
مدح النبي عليه الصلاة والسلام بقصائد منها 
قصيدة تضمنت كل سور القرآن» وهي القصيدة 
التى بدأها بقوله: 

يارب صل على من كان فاتحة 

بكر الوجود به عمراننا اتصلا 
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وختمها بقوله: 
إخلااصه فل ق الإشراق إذ وضحت 
للناسأخلاق هذا الخاتم الرسلا 
تميقولبيعددهعاء طويل: 
والآلوالص حب والأزواج كلهم 
وكل متبع من قدره كملا 
كما أن له منظومة نبوية تمكن قراءتها من البحر الكامل ومن مجزوئه. 
وهى تبدأاً هكذا: 
احتيكد! كد انون نابح سات 
منأمطنابيهدهه ا قد صانته 
نسباصريحاعن خنى ومكاته 
فيالقرب لم يدرك رسول ذوكنا (0) 
وهم يحرصون في قصائد المدح النبوي على البدء بالغزل أو التشوق 
إلى أماكن بأعيانها كنجد, وقد يجيء ذكر النبي في آخر قصائد من يمدحون 
أو يرثون على نحو ما نعرف من شعر أحمد الأزهري وإبراهيم عبد الرافع؛ 
وكثيرا ما نرى التأثير القرآني واضحا.. ثم انهم مدحوا الحكام وذكروا 
مآثرهم على نحو ما هو معروف من قصيدة الشيخ أحمد محمد جداوي 
في قصيدته التي تقع في ستة وخمسين بيتا والتي مدح بها حكمدار السودان 
محمد رؤوف باشاء وتبداً بقوله: 
وافي زمانالأنس والتبشير 
والعزوالاإقبالوالتيسير 
وبهدت يبمكل مسرةايامنا 
وصفت ليالينامنالتكدير 
والروض أينع زهرهإذ تسمت 
ريح الصبافيه بنشر عبير 
ثم نراه يمدح محمد رؤوف باشاء ثم يمدح الخديوي توفيقء. ثم ينتهي 
بالصلاة على النبي وآله؛ ولا ينسى أن يذكر اسمه.. 
ثكمالصلاةعلىالنبيوآله 
الساترين بسيرةالمبرور 
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ما قالهالأسوانياًحمد ناظما 
وافي زمانالأنس والتبشير 
ومثل هذا فعل محمد حسين بركاره حين افتتحت مدرسة بربر عام 
9 ه1875 م. وفي شعر هذه الفترة نصل إلى إشارة لها دلالهتا ذلك لآن 
الشيخ أحمد الآزهري مدح أباه لإخضاعه بعض الجبال في السودان: مؤكدا 
على أبيه «إسماعيل الولي» الذي قد أذن له الله ورسوله في عملية الخروج, 
فهو قد فعل ما فعل بتكليف ديني, والقصيدة تدور حول هذا الإذن؛» وحول 
الإنكار على الذين يخالفون في ذلك؛ وقد جاء فيها: 
أدرذكرإسماعيل بين المحافل 
ولوهازلا وأطصرب به قلب غافل 
...ومن حضرة الرحمن والملصطفى أتى 
ل«هالإذن حتى سار بين المحافل 
وكاند ليل الأذن صولتهالتي 
عليهائوى في أرض كفرأسافل 
..ولاة اتتعتبراأقوالغمرومنكر 
على أولياءاللهمن غيرطائل 
..السع تسر آن املس ة مسيسر حك سه 
وكاشيرمِخصول ومقديم قاضن؟ 


فقالرفعنابعضكمفوق فاذكر 
ترى رفع بعض فوق بعض المقايل 


فسوورضات خصيينا الل ةجاتدفق 
تشري يال فروط صو الشسواف ل" 

وبصفة عامة فالمدح يغلب عليه الفتورء والتقريرية: ونظم بعض الأحداث, 
ولعو ملم شخصية الرسول من هذا كي كابر من هذا الشعن لشخضيعة 
كشخصية أي رئيس عاديء فالشخصية في المدح كانت غائبة؛ ذلك لأن 
المقصود كان إظهار مهارة في عملية الشكل؛ أما المضمون فقد كان رداء 
فضفاضاكعادة الشعر القديم-يمكن أن ترتديه أكثر من شخصية9): ومن 
المهارات العقلية أيضا في هذه الفترة قصيدة مادحة للشيخ عبد الله أبي 
المعالي؛ فقد كتب بيتا بالحبر الأحمرء وبيتا بالحبر الأزرق: فإذا قرأت 
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الأحمر كان من مصطلح الحديث؛ وإن قرأت الأزرق وحده كان في رجال 
الحديث؛ وأن جمعت بينهما كان في مدح الشيخ إسماعيل الولي. 
وقضية المراثي لا تبعد عن هذه الصورة التي رسمت للمدح؛ فهي تدور 
غالبا حول شخصية سرعان ما يجردها الشاعر فتصبح كنز الهداية. ومصباح 
الولاية. والقائم بالليل» وشيخ الشيوخ: وفي الوقت نفسه قد يطلق الشاعر 
غلية يعكن المضطاحات الصوفية كقطي الوقت وصاحب الكشف. 
أما الظاهرة الملفتة حقا في هذه الفترة فهي اشتغال شاعر كبير فيها 
بالثورة العرابية, ذلك أن هذا الشاعر هو الشيخ يحيى السلاوي الذي ما 
كاد يسمع بها حتى شغل بهاء ثم انه أحب أن يعيش داخل هذه الثورة. فكان 
أن عزم على السفر إلى القاهرة؛ وحين لم يستجب أحد لما أراد تجاوز 
مصطفى باشا ياور مديرية دنقلا إلى محمد رؤوف باشا حكمدار السودان» 
فقد أبرق إليه قائلا: 
صمولاي عزتخت سحلي 
وغقدوت مقصوص الجطناح 
عودتنيه.ىولا ناح 
ويرى الشاعر نفسه في القاهرة: و يعيش في فلب الثورة مع الناس؛ و 
يعرف كيف يشق طريقه إلى الزعيم أحمد عرابي الذي حين أنس إليه طلب 
منه مناصرة الثورة بالشعرء فما كان منه إلا أن كتب بائيته المشهورة من 
تسعة وتسعين بيتا «وقد كان من أهمية هذه القصيدة أن طبعت بيماء الذهب 
وبيعت في شوارع القاهرة كل نسخة منها بجنيه ذهبا©. وقد جاء فيها: 
ظشغلالعدابتشته الأحزاب 
والله نا صرنا بسيف عرابي 
والقطرفيهمنالرجال كفاءة 
للحادثات فهم ول والاًلباب 


وحمية الإسلام تقضي بالوقا 

كس سوسا فساسيى كمسل امصرئ أوان 
ومحبةالوطنالعزيزتحتهم 

والقتح أذن باتباع صصواب 
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والمشركون خواسر في سعيهم 
هزموا وقد تنتكصوا علي الأعقاب 
هيا بناياأهل مصرإلىالرضا 
والفوزفي العقبى بفير حساب 
أنتمأولواالهممالتي بسهامها 
كم من ع ولواب هقراإياب 
انتمولاةالمجدأريابالنهى 
والحر يظهر عند صدم مصاب 
.. وأخيرا يؤرخ للثورة بقوله: 
هذي مآثركالجميلةزينت 
رمضان بالترغيبسوالإرهاب 
ثمانعشرمنهقدارختها 
سسا تسسا تسصس ركنا وبسيف عسرايسي 
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والقصيدة «منشور ثوري» نادر بين الأشعار التي قيلت في الثورة العرابية, 
فهي تجيء في مقدمتها إخلاصاء وفهما للقوى المتصارعة. وحشدا للقوى 
التي كانت حول الثورة كالشيخ محمد عبده؛ والسيد البكريء والشيخ عليش»: 
والنجار؛ و«البرنسات».. الخ و هو يعلم ما للخلافة من أثر في الوقوف إلى 
جانب الثورة فيطلب منها العون» وفي الحقيقة أنها تفضل كثيرا من الشعر 
المصري الذي قيل في هذه الفترة: والذي دار بصفة خاصة حول الثورة 
العرابية. 
وبصفة عامة إذا كان يغلب على الشعر في هذه الفترة الصنعة: والحماسة: 
والمباشرة» والتأثر بالقرآن والحديث والعلوم التقليدية» واصطياد الأمثال 
والحكم-وقد كان هذا ميراث الفترة السابقة-فأنه في هذه الفترة ظهر أثر 
ضثئيل للاتصال ببعض النماذج العالية في العصور الأدبية الشامخة. 


المعدية والمعدي 


كان السودان مهيئًا للثورة.. فقد كانت هناك 
أشياء كثيرة تهيىّ البلاد لحدث كبير»؛ وكانت هناك 
قسوة الحكام الأجانب؛ وكان هناك التعطيل لقدرات 
السودانيين والاستعانة بالأجانب في العديد من 
المجالات. وقد لعب الحكام دورا شرسا في البلاد 
فقد كان هناك التعالي على المواطنين؛ وكان هناك 
«جبي الضرائب» بعنفء ولقد كان كل هذا يقع على 
الفقراء من الناسء أما الأغنياء فكانوا يتحايلون 
على عدم الدفع: وكان هذا يقبل منهم: وقد أشار 
الشيخ محمد شريف آلي شيء من هذا في قوله: 
وما أبت السودان حكم حكوم 
آلي أن أتى ضعف المطاليب من مصر 
فكا لثلث والثلثين للمير وحده 
وللشيخ والنظارأضعافه فادر(!) 
بضرب شديدءثم كتف مؤلم 
ومن بعده الإ لقاء في الشمس والحر 
وأوتاد ذي الأوتاد من بعض فعلهم 
وأشنع من ذا كله عمل الهر") 
وقد دفع هذا البعض آلي الهجرة آلي الأطراف 
البعيدة عن الحكام كالقلابات وبحر الغزال ودار 
فور كما أن هذا الواقع السياسي سمح للحكام أن 
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يفضلوا قبيلة على قبيلة. وطريقة صوفية على طريقة صوفية. وجماعة 
سياسية على جماعة أخرى ليزداد التمزق.. وفي الوقت نفسه كانت كل 
الخيوط التي تحكم مقدرات البلاد في يد الأجانب. وقد وصل الأمر إلى 
عدم احترام مشاعر السودانيين فكان أن ولى سعيد باشا عليهم «أراكيل بك 
الأرمني» فلما غضب بعض المتنورين لتولي مسيحي عليهم أرسلوا إلى سجن 
بالإسكندرية؛ وقد تمردت حامية «دارة الجند» وقالوا: لن يحكمنا نصراني, 
وكان أن أعلن القائد «سلاطين» إسلامه؛ على أن مايحكم الأمر كله أن 
الأوربيين الذين تولوا المناصب هناك قد كانوا ينطوون على كراهية الإسلام: 
وعلى محاصرة تياره المتدفق إلى الجنوب.. و بالإضافة إلى هذا كانت 
هناك محاوثة لتخريي الاقتصاد» وكان موظت فصر اللخردد تجاه الكورة: 
وكان جثوم الإنجليز للسودان كالأسد. فقد خططت إنجلترا لتمسك بكل 
الخيوط. وقد أمسكتها جميعا في نهاية الأمر. 

إزاء هذا كان من الطبيعي جدا أن تتفجر ثورة في السودانء. وفي هذا 
المجتمع المسلم ما كان ليسمح بثورة إلا إذا كان وجهها إسلامياء وسرعان ما 
وجدت العناصر العربية المغلوبة على أمرها في هذه الثورة متنفسا.. وقد 
كان وراء هذه الثورة التاريخ الإسلامي كله. ومن ثم كانت نقطة البدء من 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ ومن فكرة رائعة هي فكرة النور”". ومن هذا 
التراث الوفير الذي أكده الشيعة؛ وفي الوقت الذي أنكر الكثيرون فيه فكرة 
المهدية في ضوء ما يذكر ابن خلدون بصفة خاصة في المقدمة.. فان هناك 
بعض كتب الحديث غير المتشددة قد صدعت بالتأييد لظاهرة المهدية؛ على 
أن ما يحكم الأمر كله أن المهدية كانت محاولة لإحياء أمر النبوة التي لا 
تقف عند فترة الوحيء وأنها علم أبدي سواء أكانت كامنة عند الله أو 
ظهرت في شخص مختارء وفي ضوء هذا قيل بعصمة الأئمة. وبرجعتهم 
التي تتحقق «بالمهدي المنتظر» ولنتأمل هذا النص الذي يقول «... فقال من 
لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى: المهدي مني؛ أجلى الجبهة: أقنى 
الأنف: يملاً الأرض قسطا وعدلاء كما ملئثت جورا وظلماء يعيش يا خمسا 
أو سبعا أو تسعاء وقال صلى الله عليه وسلم.: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
لطول الله ذلك اليوم؛ حتى يبعث الله فيه رجلاء مني أو من أهل بيتي؛ 
يواطيء اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي.. وعن أبي سعيد الخدري رضى 
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الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء يصيب هذه الأمة 
حتى لا يجد الرجل ملجاً يلجأ إليه من الظلم فيبعث الله رجلا من عترتي؛ 
فيملاً به الأرض قسطا وعدلا كما ملثت ظلما وجوراء يرض عنه ساكن 
السماء: وساكن الآرض: وعن آم سلمة رضي الله غنهاء سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يذكر المهدي فقال: نعم هو حق وهو من ولد فاطمة.. 
. الخ «وقد توسع الشيعة في هذا توسعا كبيراء ثم كان هناك-كابن عربي ضفي 
الفتوحات المكية وعنقاء مغرب-من نقل آراءهم إلى دنيا المتصوفة. بحيث 
رأينا شخصية المهدي شخصية تكاد تكون أسطورية؛ فهو يفهم منطق 
الحيوان: ويصل عدله إلى الآنس والجان. ويكون معه ثلاثمائة وستون رجلا 
من رجال الله الكاملين» ويستوزر له طائفة خبأهم في مكنون الغيب» وضي 
الوقت نفسه أطلعهم كشفا وشهودا على الحقائق؛ وبصفة عامة فقد مال 
المجتمع السوداني-ما عدا قلة-إلى قضية المهدية وعلى حد قول مؤّرخ سيرة 
الإمام المهدي «.. وبالجملة فالأحاديث الواردة في حق الإمام المنتظر قد 
بلغت مبلغ التواتر فلا يرتاب فيها إلا من حاد عن سنة سيد البشر)9. 

وهكذا قفزت شخصية «محمد المهدي بن عبد الله» إلى صميم الحياة 
في السودانء وكان أن أطلق عليه اسم خليفة رسول الله. وصاحب الزمان» 
الإمام الفاطمي المنتظر؛ والمعصوم. 

والأمر الذي لا خلاف عليه أن المجتمع السوداني-للظلم الواقع عليه-قد 
تطلع إلى المهدي؛ ولهج بذكرهء وبخاصة في منطقة الغرب التي كانت مظلومة 
جداء ثم إن حركة «عثمان دان فوديو» في المناطق المجاورة أكدت على أن 
المهدي سيظهر في الحجاز أو في وادي النيل؛ وأن من علامات ظهوره 
المنازعات والاضطرابات والجفاف والمجاعات. بل لقد هاجر بعض سكان 
«سكوتو» إلى الحجاز والسودان انتظارا لهذا الحدث؛ ولقد كان ظهور المهدي 
الشغل الشاغل لكثير من السودانيين» ومما يروى في ذلك أنام عبد الله 
التعايشي الذي صار خليفة بعد ذلك كتب للزبير باشا يقول «.. لقد رأيت 
في المنام أنك المهدي المنتظر وأنا أحد تلاميذك فأخبرني إذا كنت مهدي 
العصر فأني سأتبعك» بل إن قبيلة «الدينكا» في الجنوب استوعبت هذه 
الفكرة. وكان مما قالوه أن روح «ديئق» قد حل في محمد أحمد. والأمر 
الذي لا خلاف عليه كذلك إن المهدي قد شغل اكثر الناس بقضية المهدي؛ 
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وأنه قرا حوله كثيراء وتشبع بهذه الفكرة إلى حد تقمصهاء والدعوة إليها 
سرا فى أول شعبان |١398‏ ه-29 يونيو |188: وقد صور هذا الأمر فى 


ولعل هذا كان وراء البعض الذين ذهبوا إلى أن فكرة القومية السودانية 
كانت غائبة عنه-وان كان قد أفادها ضمنا-ذلك لأن المنطلق والهدف كان 
إسلؤمنا مخضا 

وقد عللوا لظهوره في السودان بقولهم «.. فظهر سيدنا محمد المهدي 
بن عبد الله عليه السلام في ذلك القرن روحا وجسماء فأحيا به الله 
الإسلام: بعدما صار رسما بل اسماء وخص القريب المجيب إقليم السودان 
بإظهار هذا السيد الحبيب فيه ليكون ذلك جبرا لخاطرهم الكسير؛ وذخرا 
معدودا لهم من هول ذلك اليوم العسيرء إذ هم أضعف أهل الأقاليم: 
وأعجزهم عن درك الفضائل والتعليم: فحبانا ذو الفضل العظيم بظهور 
هذا السيد الكريم».. مهما يكن من شيء فقد جمع كل الثراث الخاص 
بالمهدية. وطبق على «محمد احمد» من حيث الاسم.؛ واسم الوالد؛ وكونه 
من نسل السيدة فاطمة, بالإضافة إلى الصفات الجسمية والروحية؛ والقول 
بملء الأرض قسطا وعدلاء والعصمة؛ فإذا أعوزت نصوص في هذا المجال 
كان لجوء إلى الحلم؛ على حد قول المهدي: ووجدنا شبهنا له على التمام 
لغاية العروق الظاهرة على يدنا ظاهرة كظهور نار بألسنة الرماح وأطراف 
السيوف إذا سلت من أغمادهاء وبتراكم جثث القتلى في ساعة وكأنها تل 
كبير. وعلى حد قول الكردفاني «والعلم لله أن ذلك من فعل الملائكة أو 
غيرهم من أهل الغيب الذين أيد الله مهديهم بهمء وأنهم يكونون معه في 
سائر حروبه ©» وقد روجوا أن اسمه شوهد على بيض الدجاج؛ وعلى ورق 
الأشجارء وعلى بعض الأحجارء وكالقول بأن أرواح الترك المقتولين في «أبا» 
أخذها صقر وطار بها.. الخ؛ وكالقول بأنه حول ماء يكفي عشرين إلى ماء 
يكفي خمسين ألفا حينما نزل بمنهل «فرتنقول»كما أشاع أن الجنة مفتحة 
الآبواب لمن يموت معه؛ وأن الحور تتسابق بجامات الفضة والذهب لكل من 
يستشهد في حروبه. 

.. بهذا وغيره تحول المهدي في ذهن الشعب إلى شخصية خارقة للعادة, 
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وقد غذاها المهدي نفسه-ومن حوله-يوما بعد يوم؛ على أنه جعل منطلقه 
داكما شخصية الرسول علية الضئلذة والسلام. 

لقد بدأ بفترة تحضير للمهدية عام 1298؛ ثم كانت فترة الإعلان بعد 
ذلك. حين ذكر أنه أتاه من الحضرتين النيوة والأقطاب سيفء. وحين توجه 
بالكلام إلى من يسميهم «أحبابه» فقال: .. كما أراد الله في أزله وقضائه 
تفضل على عبده الحقير الذليل بالخلافة الكبرى من الله ورسوله. وأخبرني 
سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأني المهدي المنتظر. وخلفني عليه الصلاة 
والسلام بالجلوس على كرسيه مرارا بحضرة الخلفاء الأربعة. والأقطاب؛ 
والخضر عليه السلام: وأيدني الله تعالى بالملائكة المقربين. و بالآولياء 
الأحياء والميتين من لدن آدم إلى يومنا هذاء وكذلك المؤمنين من الجن. وضي 
ساعة الحرب يحضر معهم أمام جيشي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم 
بذاته الكريمة.. ثم أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل 
لك على المهدية علامة وهي الخال على خدي الأيمن؛ وكذلك جعل لي 
علامة أخرى: تخرج راية من نور تكون معي في حالة الحرب يحملها عزرائيل 
عليه السلام فيثبت الله بها أصحابيء وينزل الرعب في قلوب أعدائي: فلا 
يلقاني أحد بعداوة إلا خذله الله" . 

.. ثم تراه بعد ذلك يجعل محوره الفكري سيرة النبي كما أكدناء فهو لا 
يتلقى أوامره من الله وإنما من النبي» فنجده يقول مثلا: أمرني سيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى ماسة بجبل قديرء وأمرني أن أكاتب بها 
جميع المكلفين أمرا عاماء ويقول: أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه 
وسلم بأن من شك في مهديتك فقد كفر بالله ورسوله-كررها صلى الله 
عليه وسلم ثلاث مرات-وجميع ما أخبرتكم به من خلافتي على المهدية.. 
الخ فقد أخبرني به سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقظة في حال 
الصحة؛ خاليا من الموانع الشرعية؛ لا بنوم؛ ولا جذب. ولا سكرء ولا جنون؛ 
بل متصفا بصفات العقلء أقفو أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر 
فيما أمر به والنهي عما نهى عنه 90... 

انه هنا لا يستند فى تلقى أموره إلا على النبى «لكونه يأخذ من مشكاة 
النبوة هبوواشفلة جبيع الأجكاد ضير كرجهان الحضرة النبوية» والواسطة 
العظمى بيننا وبين النبي في التبليغ» ". هذا بالإضافة إلى ما يقال ضي مثل 
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هذا الحال من الخضوع للإلهام والنكت في القلبء والنقر في الأذن: والرؤيا 
في النوم: والتأمل في الملك المحدث له 2"9.. . 

من هنا رأيناه يحاول السير-ما وسعه-وراء الخطوط النبوية» فقبل خروجه 
من جزيرة «أبا» جعل خلفاءه بعدد خلفاء الرسول؛ وقد سمى ذهابه إلى 
ماسة هجرة. واتخذ له غارا يتعبد فيه. وبيعة تذكر بيعة النبي. وسمى 
أصحابه الأنصارء وجميع الزكاة والعشور واتخذ له أربع زوجات سمين 
أمهات المؤمنين. وقد وجد من حوله من يشبه وقائعه وغزواته وسراياه بما 
فعل الرسول: «.. وأنت إذا تأملت بعين البصيرة: وطابت منك السريرة 
اتضح لك أن موقعة أبا من حيث كونها حصلت يوم الجمعة السادس عشر 
من شهر رمضان قريبة الشبه من غزوة بدر» وحين يجرح المهدي في معركة 
تقارن جروحه بجروح النبي في موقعة أحد.. الخ وقد تشرب المجتمع هذا 
كله. وسار فيه شوطا كبيراء فحين يشتد المرض على المهدي يأذن لعبد الله 
التعايشي أن يصلي بالناس و يكون هذا إيذانا بخلافته؛ وحين يموت يدفن 
في نفس الحجرة التي توفى بهاء كما فعل الصحابة بالنبي. فقد قالوا : لقد 
كان المهدي يقفو أثر النبي وأن سيرته تطابق سيرته؛ ثم كان القول باستمرارية 
المهدية فى الخليفة عبد الله التعايشى. 

وقد كان تدتاك قهيد غيل ذلك يمتشوو حادافية وان الخليمة عيد الله 
هو مني وأنا منه وقد أشار إليه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم»!'") على 
أنه صاحب هذا الخط العقائدي خط آخر ظهر في مطالبة المهدي الحكومة 
في أول الآمر باستبدال الزكاة بالضرائبء وبإلغاء القوانين الوضعية؛ وتحكيم 
كتاب الله في مخلوقات الله؛ والنعي على الظلم الذي يقترفونه في حق 
التامن. 

في فترة امتدت أربع سنوات تمكن رجال المهدية من السطوع على 
خريطة العالم فقد دحروا الجيش التركي كتيبة بعد كتيبة. وقد نالوا من 
قياداته التي كانت في الغالب إنجليزية: وانتهى هذا كله أخيرا بفشل حملة 
الإنقاذ التي حضرت لتخلص «غوردون» من الحصار والموت؛ ولكن رأسه 
تدحرج بين أقدام الثوار» وعلق كرمز على قطع العلاقة بين السودان والحكم 
التركي؛ وعلى ظهور السودان كقوة محلية بعيدا عن التبعية. وقد صهر هذا 
الأمرالناس صهرا شديداء فقد أدمجت القبائل في اتحاد عام بعد أن كانت 
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لا تتلاقى ولا تقترب إلا بقدرء ومع أنه كان لكل قبيلة لواء. وشاعر وقائد 
في أول الأمرء إلا أن المهدي دفع هذا كله إلى حد كبير في اتجاه واحد هو 
اتجاه الإسلام الصحيح-في اعتقاده-وقد كانت الحركة باسم الإسلام في 
ذهن كثير من المسلمين في هذه الفترة كحركة مهدي الصومال محمد عبد 
الله حسنء. وكحركة السنوسي الذي حاول المهدي أن يكون السنوسي منه 
كما كان عثمان للرسول؛ وكحركة الأفغاني. ومحمد عبده. 

فقد كان هناك اتجاه عام في هذه الفترة يعتمد على القول بأن الإسلام 
قد دخلته مفاهيم غريبة على المسلمين؛ وأنه يجب أن ينقى بحيث يعود إلى 
ألقه الأول؛ ومن ثم كان التفكير الشديد في العودة إلى النبع الأول» والى 
النقاء الأول» وفي ضوء هذا كان اللجوء مباشرة إلى شخصية النبي عليه 
الصلاة والسلام؛. وهكذا قفز بالعصر هناك إلى عصر الإسلام الأول. 

لقد مهد المهدي لهذا من فترة ببث الكراهية نحو الآتراك؛: فقد كفرهم 
وأمر بنبذ ملابسهم وشاراتهم وألقابهم: وبخلق شعور من الاستعلاء والفوقية 
عليهم. وحين لاقى في هذا معاناة من بعض المتعلمين في عصره رأيناه 
يضرب ضربات كبيرة للوصول إلى تلك القضية الهامة التي شغلته. والتي 
جعلها غاية وهي الوصول إلى «الإسلام الصحيح». 

... لقد تعرض له عدد من العلماء في عصره وكادوا يهددون سلطته 
الحقيقية, وذلك حين ربطوا الأمر بالخروج على الجماعة الإسلامية: ولقد 
جهر بعض هؤلاء العلماء بتكفير من يخرج على خليفة المسلمينء ولما كان 
للعلماء المصريين دور بارز في هذا رأيناهم يتصدون لعلماء مصر «والعجيب 
من علماء مصر المذكورين حيث أفتوا أحمد عرابي بقتال والي مصرء ووجوب 
محاربته. وأنكروا قيام المهدي عليه السلام. وحربه للترك وهم شاهدون 
على ذلك بمقتضى قتاواهم.. . ففتاواهم المذكورة شاهدة للمهدي عليه 
السلام على حد قول الشاعر: 

ومليحة تهدت نتهاضراتها 

واالفضل ما شهدت بدالأعداء! 

وهناك رسالة مشهورة من المهدي إلى علماء مصر. 

ثم انه رأى أن عددا كبيرا من علماء الإسلام قد فرعواء وعنعنواء وهمشواء 
وفذلكوا وضيعوا أعمارهم في أمور شكلية؛ وقد كان من جراء ذلك أنهم 
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أنخفوا سوهر الإتلام عن الناسءنواق امواطق البسيط كد أصبح يحين أنه 
في غابة من الأشجار الكاذبة؛ وأن عليه أن يتلمس طريقا واحدا بسيطا 
وسهلا.. وحين اشتد العلماء في النكير عليه سماهم «علماء السوء» وكان 
مما قاله: ستة لا يرضون بأمرنا العالم والظالم والترك وتربيتهم وأهل 
الشأن وأهل البرهان. 

ثم رأيناه يضرب ضربة مدوية حين رأى أن يوقف العمل بالمذاهب الأربعة 
أو على حد ما قيل «رفع» هذه المذاهب. فقد رأى أن يتفرد بمذهب خاص 
به يتكى دائما على الينابيع الأولى للاسلام؛ وقد علل لهذا بأنه يأخذ من 
مشكاة النبوة بغير واسطة؛ وقد سأله رجل من الشايقية يدعى الحاج مرزوق 
عن مذهبه بعد أن ألغى المذاهب الأربعة فقال: هؤلاء الأثئمة-جزاهم الله-قد 
درجوا الناس؛ وأوصلوهم إليناء كمثل «الراوية» وصلت الماء من منهل حتى 
أوصلت صاحبها للبحر فجزاهم الله خيراء فهم رجال ونحن رجال؛ ولو 
أدركونا لاتبعونا وان مذهبنا هو الكتاب والسنة والتوكل على الله وقد طرحنا 
العمل بامذاهب وراى المقنايخ ١‏ 

يحيخ قال به المعن (الفعيم حلال الديننيا سودي التلغاء يسانون هن 
طريقنا وعن مذهبنا فما نقول لهم ؟ قال: قل لهم طريقنا لا اله إلا الله 
محمد وسول الله ومذهيتا السنة والككاب:»وها جاء من عقن الله على 
رؤوسناء وما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم على رقابناء وما جاء من 
الصحابة إن شكنا عملنا به وان شكها كركاف ويصفة عابة ببار شي طرق 
سلفي واضح. فأنشاً بيت المال» وفرض الزكاة والعشورء وقسم الفنيمة 
والفيء. وحذر من الغلول: كما أنه قسم رايات الجيش تقسيما إسلامياء 
ومنع زيارة القبورء وتدخين التبغ؛ وفي الوقفت نفسه جدد في المعاملات 
فنهى عن زواج البالفة بلا مهر ولا ولي. وحكم بطلاق امرأة الغائب بعد 
مليمة أشهر إذا لم يكرك لها الويع ما يدينه على الحيات اللهم إلا إذا كان 
غائبا في مواطن الجهاد ونهى عن لبس الفضة والذهب وشعر العارية 
للنساء؛ وخروج الحديثات منهن بين الناس كما أبطل الرقص والغناء وضرب 
الدلوكة2" . 

ومن أجل هذا أحرق كل كتب السنة والتفسيرء وأحرق معها جميع الكتب 
الدينية والفامية حت لم بيهن السودان من الكتب إلا الشران ومتاشييره 
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ورواتبه'”'' وقد شكك الدكتور مكي شبيكة في أنه هو الذي أمر بإحراقهاء 
ومما يؤيد هذا الرأي في نظرنا أنه عثر في مكتبته على روح البيان؛ وكثير 
من كتب التفسيرء وكتب الشعرانيء وابن عطاء الله. وأنه كان يقرأ بعض 
هذه الكتب على أصحابه. كما أن الشيخ محمود نور احمد حين أصر على 
قراءة الجزولية أقره عليهاك'"' ... 

وانطلاقا من هذا الشعور, ألغى الطرق الصوفية, فإلى جانب أن بعضها 
أخن منه موقفا مضاداء فانه رأى أنها تفتت وحدة الشعب السوداني؛ وتوزع 
ولاءه ثم إن كل طريقة كانت ترمي الأخرى بالخروج عن الدين/”'). وضي 
الواقع لقد كانوا طرقا كثيرة. فقد عرف السودان المرغنية: والقادرية, 
والسمانية, والإدريسية والتيجانية. والخلوتية. والوهابية, والسنوسية, 
بالإضافة إلى الطرق التي شجعها محمد غلى على الدهول في السودان 
كالسعدية؛ والرحمانية والبدوية؛ والدسوقية.. ولقد حدد المهدي رأيه في 
المتصوفة حين قال: إن أقل أنصاره مرتبة يتفوق على الشيخ عبد القادر 
الجيلاني: وحينما طلب منه تفسير ذلك قال: أن مناقب الشيخ عبد القادر 
كثيرة. وهي أكثر من أن تحصى.ء ولكن الشيخ عبد القادر لم يزل المنكر من 
غيره؛ ولكن أدنى أصحابنا إذا رأى منكرا يزيله حالا بسيفه؛: قال صلى الله 
عليه وسلم: من رأى منكم.. الخ وحين دار جدل حول هذا قال: لو فرضنا أن 
كل قبيلة حفرت تمدة (ينبوع ماء) لتشرب منهاء واعتادت أن تشرب منها 
زمنا طويلاء فجاء البحر وغطاها كلها قماذا يفعلون به هل يكتفون بأن 
يشربوا من البحرء أم يبحثوا وراء تمدهم ليشربوا منا ؟ وحين أجابوه: إذا 
بحثوا عن التمد فلا يجدونه لأنه عمه النيل وصار جزءا منه. قال لهم: 
هكذا الحال الآن ! ولهذا رأيناه يبطل العمل بجميع الأوراد و يؤلف لأنصاره 
راتبا جديدا يقرأ يوميا وهو مكون من الآيات والأحاديث والأدعية ©"... 
وعلى كل فإذا كان قد «رفع» المذاهب. وأوقف الطرق؛ فانه أعطى لنفسه 
مجالا كبيرا في الاجتهادء وحول المجتمع السوداني إلى مجتمع «مجاهد» 
يستعلي على الآخرين. وفي ضوء هذا فانه لا يجب أن يأخذ عن الآخرين, 
لآأن الآخرين «كفار» أو سائرون في طريق «الكفار»؛ ومن ثم كان لابد من 
أحياء القيم السودانية؛ ولابد من صهر المجتمع في نار جديدة تسمى نار 
المهدية. ولابد من رسم «مدينة فاضلة» تبهر عيون الناس وعقولهم. فقد 
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جاء في منشور للمهدي أن دعوته ستملا البلاد عدلا بعد أن ملثت جوراء 
وأن هذا العدل سيفيض منها على العالم كله «ويدر الله لنا الأرزاق دراء و 
يفيض الماء فيضاء وتتآنس الذيابء. ويأمن كل مؤمن من سم الحية. وهذا 
كله بعد وصولنا لبيت الله الحرام؛ والبيعة الثانية هي الكبرى. وتسمى بيعة 
الفوز والرضوان» من كل هذا نرى أن الحركة المهدية قد وحدت المجتمع 
السوداني: وجعلته حارسا لمثل عليا مشتركة؛ وقد التزمت بآراء السلف. 
وكانت لها اجتهادات خاصة بها. وعملت على فرض الإسلام على غير 
المسلمين؛ ودفعت بالعربية إلى أماكن لم تدفع إليها من قبل وأدمجت قبائل؛ 
ومذاهبء. وطرقاء وفي الوقت نفسه أنشأت مدنا-كأم درمان-وأأضعفت مدنا 
كبريرء وحركت التركيب السكاني على مناطق جديدة: وأحدثت خلخلة سكانية 
شن المناظق الزراعية والرضوية.. وض الوقك ننسيدكم وافتطاح :يمل الأطراف 
السودانية». وتم عزل السودانيين عن إخوانهم المسلمين. حتى عن الحج 
بدعوى مظنة اختلاطهم-على حد تعبير مؤرخي المهدية-بجواسيس مصر 
وإنجلترا. 

ثم كان انحراف الخليفة عبد الله التعايشي بالثورة. وتربص إنجلترا 
بالبلاد ثم الوثوب؛ واستعادة الفتح «.. لقد تم كل شيء في جو من الدهشة 
الحالمة وعدم التصديق: انتصرت الثورة قبل أن يفهمها الناس: وانحرفت 
دون أن يصدق الناسء واندحرت بصورة فاجعة قبل أن يستوعب الناس 
الدرسين السابقين» وتجربة الهزيمة القومية تجربة متكررة في حياة كل 
أمة؛ ولكنها تتفاوت من حيث النتائج والآثار وقد كانت هزيمة الثورة المهدية 
في نوفمبر عام 1899 واحدة من تلك الهزائم التي تعمر الآجيال: تاركة على 
واعية الشعب وضميره أخطر الآثار .2170 وهكذا كانت المهدية حلما جميلا 
عاشه السودانيون: ولكنهم ما لبثوا أن أوقظوا منه إيقاظا شديداء فقد كان 
العالم ضدهم. وكانت يد المسلمين قصيرة لم تستطع أن تمتد إليهم: وكانت 
هناك محاولات لتصفية كل الأصوات الإسلامية؛ ثم انه كانت هناك أخطاء 
في نسيج المهدية؛. وكان هناك عدم بصر بالظروف الخارجية: غفي الوقت 
الذي كانت تتداعى فيه الهدية في الداخلء كان الخليفة عبد الله التعايشي 
يدعو إلى أن يعتنق المهدية السلطان عبد الحميد. وقبائل نجد والحجاز, 
وودايء والسلطان رابح. وسلطان سكوتو. وملك الحبشة, والملكة فيكتوريا 
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ملكة إنجلتراء ومع أنه طلب من خديوي مصر أن يكونا يدا واحدة إلا أن 
الرياح كانت تأخذ طريقا معاكساء ومهما يكن من شيء فالمهدية لم تكن غير 
ثورة تحررية من أشياء كثيرة في الداخل والخارج: ولما لم يكن العصر يسمح 
بثورة إلا من خلال الدين وباسمه فقد كان لابد من لبس «مرقعة الدراويش» 
والتحدتث باسم الإسلام. والأخ نكما قالواءمن مشكاة النبوة بغير واسطة.. 
ومن ثم كانت المبالغات. ومداواة بعض الآخطاء بالأخطاء. على أنه كان وراء 
ذلك قلب ذكي حاول الإخلاص للإسلام ما استطاع وحاول تخليص الوطن 
من أيدي قاتليه. وحاول دفع الإسلام والعربية في مناطق جديدة لم تعرف 
الإستلاء والعربية فى االلججمع السوداتي.. ويعاول أن ينيع رقم من 
الجغرافيا في فترة من التاريخ.. وقد فعل في ضوء المقولة التي تقول إن 
الإمامة مطلقة في أمور الدنيا والدين معا ! 


45 


الشعر وقضية المعدية 


موضوع المهدية في الحضارة العربية موجود, 
وقد كانت الكلمة قديما لا تخرج عن معناها اللغوي, 
على حد ما نعرف من قول النبي عليه الصلاة 
والسلام «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» وعلى حد ما نعرف من مجيئها على ألسنة 
عدد من الشعراء كحسان بن ثابت. ولكن الكلمة 
خرجت من معناها اللفوي حين أطلقت على الإمام 
علي؛ وعلى ابنه الحسين؛ وحين خصصتها فرقة 
الكيسانية بمحمد بن الحنفية الذي قيل عنه إنه لم 
يمتء وأنه وأصحابه يقيمون في جبل رضوىء وأنهم 
جميعا أحياء «وعنده عينان نضاختان تجريان عسلا 
وماء لأنه يرجع إلى الدنيا فيملؤها عدلا»7". ثم أن 
كلمة «المهدي» أضيفت لها كلمة «المنتظر» ولهذا 
رأينا الشيعة بين وقت وآخر يخرجون مطالبين 
بالحكم باسمه؛ وما كانت هذه الفكرة تعتمد على 
جوانب عاطفية؛ وتقف وراءها فكرة الظلم: فإننا 
رأينا عددا كبيرا من الشعراء المحسويين على الشيعة 
تعمق هذا المفهوم على حد ما نعرف مثلا من شعر 
كثير عزة. وبهاء الدين العاملي. وديوان ابن هانىّ 
الأندلسي مليء بمصطاحات كثيرة في هذا المجال 
مثل؛ الدعوة: والداعي؛ والعهد, والتأويل: والوصي, 
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وضرورة وجود الإمام في كل عصر ظاهرا أو مختفياء وأنه تجب معرفته 
لأنه علة وجود العالم. وقد عمقت هذا الاتجاه رسائل أخوان الصفا حين 
أكثرت من الحديث عن نظرية الفيض الإلهي. وأن هذا الفيض يختص به 
الله من يشاء من عبادهء وأن له المظاهر الدورية! 

وعلى كل فقد تأسست دول باسم المهدية كدولة الموحدين في المغرب, 
ودولة المهديين في السودان وبجب ألا ننسى في هذا المجال دولة الفاطميين 

«فإذا كحو قدا ]ان كل التعضارة القاطعية رالعلة الفاطمي والقاهرة 
الفاطمية نتاج غير مباشر لفكر المهدي لن نبعد»1") 

.. وما يهمنا هنا هو القول بأن الدعوة المهدية امتداد طبيعي للفكر 
الشيعي؛ وأن الناس كانوا مهيئين لهذه القضية في السودان: إلى حد أنهم 
كانوا يطلقون على الرجل الصالح اسم «المهدي المنتظر» بالإضافة إلى الرغبة 
في وجود «مخلص». وهم ليسوا في هذا بدعاء فاليهودية تقول برجوع ايليا 
والمسيحيون والمسلمون يقولون برجوع عيسىء ومن ثم كانت الأعين-ومن 
وراء ذلك العواطف-جادة في البحث عن مخلص؛ وقد ساعد على ذلك في 
السودان أن المناخ الثقافي محشود بحديث لا ينتهي عن الصوفية والمتصوفين؛ 
وبحديث لا ينتهي عن الظلم والظالمين. وقد تلقف كل هذا «محمد أحمد 
المهدي» وشحن به نفوس الناسء؛ وقد قدم مهديته على أساس أنها أمر من 
الله ورسوله فقد جاء في بعض كتبه «.. أني لا أعلم بهذا الأمر حتى هجم 
علي من الله ورسوله من غير استحقاق فأمره مطاع وهو يفعل ما يشاء 
ويختار» كما أنه قال «.. وحيث إن الأمر لله والمهدية أرادها الله لعبده 
الفقير الحقير الذليل محمد المهدي فيجب بذلك التصديق لإرادة الله؛ وإذا 
كان ما يهمنا من هذا كله هو انعكاسه في الشعرء فإننا رأينا الشيخ الحسين 
الزهراء يقول: 

أنعم بأمر كان من جدالقضا 

جار وقد حكمد بهالاأاسماء 
ولهالإشارة مناألست بربكم 
طوعاله. وليسمعالعلماء 

وإذا كان المهدي قد صور مراسيم حفل مهديته بقوله إنه رأى النبي 

صلى الله عليه وسلم «بعيني رأسه يقظة فأجلسه على كرسيه وقلده سيفه 
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وغسل قليه بيده وملاه إيمانا وحكما ومعارف منيعة» فأننا رأينا 
الشاعر إبراهيم شريف الدولابى الكردفانى يترجمها إلى الشعر 
فيقول: 
وأقامهالمختارعنه خليفة 
فدعاإلىالدينالحنيف مجاهذدا 
بالسيفهوالاإنذار»والتبشثير 
وحين ذكر المهدي الأحاديث والآخبار التي وردت ضي المهدية قال الشيغ 
الحسين الزهراء: 
بهأخبرت من قبل وقت ظهوره 
وإذا كان المهدي قد ذكر أن الله قد أيده بالملائكة والمقربين وبالأولياء 
الأحياء والميتين من لدن آدم إلى زمائنا هذا. وكذلك المؤّمنون من الجنء فان 
لملا..وأمللاك السبسمواتالعلا 
قي جحيش مهدي الحورق احنتحصاد 
والجن والأنس الذين علهدتهم 
سوى20) الذينومالهم_وأعتاد 
هنا الثتار تحسأن العتتكار اعحيب منا أرق 
تجرى بهم وجسومهم سواداء 
وقال الشيخ عبد الغني السلاوي: 
وقتيلهيومالطعان معجل 
إحراقلهه وبذداك لياتباء 
وقد ذكر الشيخ محمد الطاهر المجدذوب العديد من المواقع التى انتصر 
فيها! فى القصيدة التى أولها: 
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هصن دوب _ تعرف صسبرنا 
كيفاتجهناللمصاعب 
وهشيم تشهد عزمنا 
كيفادرعنتنا اللاهعماعب 
وإذا كان المهدي قد ذكر أن النبي قال له «من شك في مهديتك فقد كفر 
بالله ورسولة» فان الشيخ إبراهيم شريف قال: 2 
ومناهتدى يهداهأصبحداخلا 
سورالرضى أعظم به من سور 
ومنانتمى لسواهأمسى حائرا 
ضلالطريق بليلةديجور 
..فتحالبلادودمرالكفارفي 
كلالبلاد بجيشثشهاال من صور 
وإذا كان قد بشر أصحابه بأن الحور تنتظر من يقتل تحت راياته؛ فان 
الشيخ محمد عمر البنا يقول: 
والحور تنتظراللقافرحابهم 
وتزينت لقدومهم جنات 
وإذا كان المهدي قد ذكر أن النبي قد قلده سيف النصرء وأيده بقذف 
الرعب في قلوب أعدائه؛ فان الشيخ محمد عمر البنا يتلقف هذا ثم يقول: 
وأمدهم جيش الملائك تاشرا 
رايات تعر للبلاد تجعوب 
قسيوفهم مسلولة:ورماحهم 
مس ئونسه. وعسدوهم مرعوب 
فعدوهمدومايخغص بريقه 
والرعب منهم للقلوب يذيب 
أن نوزلوا كانواالليوث معاركا 
دوما..وعقل عداتهم مسلوب 
وحين فتح المهدي باب الجهاد قال الشيخ محمد عمر البنا: 
أنالجهاد فريضة مرضية 
شهدتيهم حكم أمرهالآيات 
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وحين ذكر أن نسبه يرجع إلى النبي» قال الشيخ حسين الزهراء: 
يابنالنببي محمدووليه 
وأميته..مذاإليك مرء 
وقال الشيخ إسماعيل عبد القادر: 
خلاصة صفوالمجد عنآل هاشم 
وأفضل من في الخيرراح أواغغتدى 
أمام لهفيكل مجدوسودد 
مآثكرفضل ماج زر واأمجدا 
وحين توفي قال الشيخ إبراهيم شريف: 
ياآلبيتدالمصطفى صبروان 
جل المصابء وعهزعن تعبير 
وقد ذكر المهدي في رسالته إلى السنوسي الذي طلب منه أن يكون 
بمثابة عثمان لديه «.. ثم حصلت حضرة عظيمة عن النبيِيَككِةٍ فيما خلفه 
من أصحابي فإذا أجلس أحد أصحابي على كرسي أبي بكر الصديق؛ 
وأحدهم على كرسي عمر وأوقف كرسي عثمان فقال هذا الكرسي لابن 
السنوسي إلى أن يأتيكم بقرب أو طول وأجلس أحد أصحابي على كرسي 
علي»'” وفي ضوء هذا رأينا الشيخ محمد الطاهر المجذوب يقول حين 
رثائه: 
عزاء إلىالصديق نائبهالذي 
بهالملةالغراء شهدانتصابها 
عزاء إلى الفاروق من كان رأيه 
لديهيهابالباتراتذبابها.الخ 


وقد رسم له الشعراء صورة واضحة على حد ما نعرف مثلا من قول 
الشيخ إبراهيم شريف الدولابي: 
طام.وبحر حقيقة مسجور 
سرالوجود., وترجمان الحضرة العليااء 
ومظ هر غيب ها المستور 
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واللهأكرمهبمدطيب تحية 

يجذوبهاموسى كليمالطور 
قدكان قوامالدجى متبتلا 

متواصلالإحسان غير فخور 
طلقالمحيا خاشعامتواضعا 

كهغ الف قيروجايرالمكسور 
وتفيض بالجودالكثيريمعينته 

أبدايلا من ولا تكديير 
ويبيت طاويالكشح جوعا وهوقد 

أعطى الكنوزيجمعهالموفور 
لايبتفي جاهاولا مالا ولا 

عسرؤاللوك وكا ارتفاعالدور 
صماهمدهاِلااجتنابالخلق من 

درك الشقاوة.. عميهموالعور 
والدين عزوأهله بلفوالمنى 

وتقلبواقي نعمة وحيور 
تاقتإلوىالناتالعليةروحه 

وسعت مقصد صدقهاالمذنخور 
... ومثل هذا نجده في قصيدة رحبة للشيخ الحسين الزهراء منها: 
عمادالهدى. أس الجدي. معدمالعدا 

بداواليهالناس في الأرض نجع 
أمامالهدىالهادي لكل مرشد 

بهامتهالتاجالنفيس المرصع 
بهأخبرت من قبل وقت ظهوره 

صحا رواهها هبرزى موضع 
ونجد نفس النغمة عند الشيخ عبد الغني السلاوي على نحو ما نعرف 

مثلا من قصيدته التي يقول فيها: 

الل هأكبر..لاارتياب لهديه 

والجاحددون_ لودمإذن أعتاء 


الشعر وقضيه المهديه 


والآخدون به لقدأعلاهم 

أوج العلا.. فخرت يهم علياء 
..والعقل قبلا فيه يشهدأنه 

فت الهحدى.. بأيهحا المعقتسلاء 
هلا رأيتم موجباتالصدق فيما 

يدعي..أوليس فيه خفاعء 
ولناعليه نتائتج يالفكراأن 

لأعين النظرئداضوء 
إذ نصره من ريه مثشلهود كل 

العالمين..وليس فيه مراء 
.. وهكذا نرى أنه كان للمهدية شعرء وأن هذا الشعر قد استوحى 

المهدي والمهدية"). 
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في فترة «التركية الأولى» لم ينس السودانيون 
القسوة التي فتحت بها البلاد. وقد سار كثير من 
الحكام على طريق العسف والقسوة؛ وقد كان كثير 
منهم يقيم في البلاد كارهاء كما ثبت على البعض 
أنه «استحل مال الأمة». فقد كان الاختلاس بين 
الحكام شائعاء وفي عهد سعيد باشا الذي زار البلاد 
في 16 يناير من عام 1857 هاله فقر البلادء وما 
تركه فيها انتشار الهواء الأصفر الذي مات بسببه 
الكثير. وكان أن عزم على إخلاتهاء لولا ما قيل له 
أن الإخلاء سيحدث نوعا من الفوضى ستمتد إلى 
مصر'' وكان أن قام بعدة إصلاحات يجيء في 
مقدمتها أنه أصدر أمرا صريحا بمنع تجارة الرقيق؛ 
وعلى الرغم من هذه الإصلاحات وقع في خطأً 
فادح حين استجاب إلى فكرة «نابليون الثالث» الذي 
طلب منه إمداده بسودانيين للحرب في المكسيك, 
وكان أن أرسلت أورطة مكونة من 453 سودانيا. ثم 
كان خطأ آخر أكثر فداحة في نظر السودانيين 
وذلك حين عين على السودان «أركيل بك الأرمني» 
فقد أنكر السودانيون-وبخاصة مشايخ الشكرية 
والفقيه إبراهيم عبد الدافع-أن يعين عليهم وال 
مسيحيء وقد أرسل الغاضبون إلى مصرء وألقي 
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بهم فترة في سجن الإسكندرية؛ وعلى الرغم من أنه قامت في البلاد عدة 
ثورات إلا أنها كانت تخمد بقسوة: والظاهرة العامة أن مشاعر أهل البلاد 
لم تكن تراعىء وأن الأجانب كانوا يضعون أيديهم على المناصب الحساسة؛ 
وقد هيأ هذا البلاد للثورة. وقد صور هذا أحد العلماء السودانيين حين 
كتب إلى أستاذه بالأزهر «.. . أن الحكومة (التى يتولاها غوردون) كأسد 
كاسر والأهالي كأنعام ضالة لا راعي لها عير الأمسس: هذه حالنا اليوم أما 
أنا فإنني أؤكد لك أن هذه الأحوال لا تدوم أياما قلائل: وسترى أن الأغنام 
السود ستنقلب إلى ذئاب. وسيرأسها أسد كاسرء ويموت الأسد الظالم شر 
ميتة©) 

في هذه الفترة كان المطلوب من العلماء أن يسيروا في ركاب الحاكم,؛ 
فمن قبل وسع لهم في الرزقء وتركوا في وظيفتهم,: ومن يخرج كان يعاقب 
بالسجن على نحو ما نعرف من موقف الفقيه إبراهيم عبد الدافع الذي 
سجن بالإسكندرية مع زميله الشيخ أحمد أبو سن شيخ الشكرية: اللذان لم 
يفرج عنهما إلا بعد أداء يمين الطاعة؛ ولكن كان إلى جانب ذلك تيار 
صوفي حر إلى حد ماء فالحكومة ما كانت تتبع شطحاته؛ ووجهات نظره: 
ذلك لأنها في الصميم كانت تتجاوز الواقع إلى عالم من التجريد والتهويم؛ 
ما كان ليعني الحكومة في شيء.؛ ومن هنا لم ذرها تضيق على الطرق التي 
تعددت في هذه الفترة؛ بل لقد كان هناك تشجيع في بعض الفترات على 
إدخال طرق جديدة: ولقد حسم من فترة الآأمر للمتصوفة على حساب 
الفقهاء. ولعل مما يدل على ذلك تلك الرواية التي تقول أن الشيخ دشين 
المعروف بقاضي العدالة تقابل مع الصوفي محمد الهميم: وكانت فرصة 
ليحدثه في أمر زواجه من عشر نساءء ومن جمعه بين الأختين: وكان أن قال 
له: يا شيخ محمد خمست وسدست وعشرت حتى جمعت بين الأختين 
تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما كان منه إلا أن 
رد قائلا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن له بذلك؛ وقبل أن يتكلم 
القاضي قال الشيخ إدريس الذي شهد المواجهة دعه فأمره بينه وبين ربه. 
ولكن القاضي فسخ هذه الأنكحة؛ فما كان من الصوفي إلا أن دعا عليه 
قائلا: الله يفسخ جلدك. ويقول صاحب الطبقات «وان القاضي مرض 
وانفسخ جلده مثل قميص الدبيبة» وشطح الشيخ شطحا مع كونه أميا لم 
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يقرأ إلا لغاية الزلزلة: 
فان كنتيا قاضي قرأت مذاهبا 
فلم تدرياقاضي رموزمذاهبنا 
فمذهبكم نتصلح بهبعض ديننا 
ومذهبنايعجم عليكمإذا قلنا 
قطعناالبحررالزاخ رات وراءتا 
فلميدرأهلالفقهآينتوجهن0ة 
وعلى الرغم من أن هناك بعض الأصوات التي ناصرت الفقهاء على 
المتصوفة؛ إلا أن إعجاب العامة بالمتصوفة كان لا يقف عند حدء ذلك لأنه 
كان يبعدهم إلى حد ما عن الواقع الكريه الذي كانوا يعيشون فيه؛ ولأنه كان 
مسموحا به من الحكام في هذه الفترة. بل ومشجعا عليه وكان أن ولد 
موقف أخير يمكن أن يطلق عليه اسم «الفقيه المتصوف» وداخل هذه الدائرة 
كان دور كبير لشقيقين هما: محمد شريف بن نور الدائم؛ وعبد المحمود بن 
نور الداتم . 
الأول تعلم في بلاده؛: ووفد إلى الأزهرء وظل على صلة بعدد من علماء 
مصرء ومتصوفيهاء وحين تولى أمر السمانية ظل على صلة بأمور الدنيا 
والدين: ولقب «بالأستاذ» وأخرج كتاب «العنوان»» «الهداية الألهية» و«دكتاب 
الأذكار الطيبية في أوراد الطرق الجلية» والطرق التي ذكرها هي: القادرية, 
والخلوتية؛ والشاذلية؛ والرفاعية؛. والدسوفية. والبدوية» والنقشبندية:؛ ولما 
كانت بعض هذه الطرق ليست موجودة في السودان؛ فإن هذا يدل على 
سعة أفق الشيخ محمد شريفء ورغبته في مخاطبة الآخذين بها في العالم 
الإسلامي. وبخاصة مصرء ورغبة منه في تجاور أسوار الطريقة السمانية 
التي يتزعمها إلى حقيقة جوهر التصوف. 
ثم إنه يجب ألا ننسى أنه تعرف على هذه الطرق السبعة؛ وأنه قد أجازه 
عليها الشيخ محمد الحسن بن محمد عبد الكريم حين ذهب إلى المدينة 
المنورة؛ ثم أن مثل هذا الموقف قد أخن به الشيخ محمد الحسن بن محمد 
عبد الكريمء لهذا كان من الطبيعي أن يعبر عن هذه القضية شعرا 
فيقول: 
أذنت لأهل الحب في كل بلدة 


57 


الشعر فى السودان 


بأذكار طيبالقوم ذيالسلك والسير 
بشرط الأساس والعقائد والنقي 
وفاعل ذا مأذون في العهد والذكر 
كماأنني مأذون في كل ماأتى 
يه أحمد الختار من عمل الخير 
وقد كان وراء هذا التقاء الفقيه والصوفي فيه. والرغبة في توحيد 
الأصوات الصوفية المتصارعة خوك والترغية كدتاءكن تجاوز أسوار التريقة 
السمانية التي يتزعمها إلى حقيقة جوهر التصوف بدليل أن بعض هذه 
الطرق لم تكن معروفة في السودان: بل انه ليس من البعيد أن يكون قد فكر 
في توحيد العالم الإسلامي عن طريق توحيد الطرق الصوفية؛ ومما يرشح 
لذلك الإجماع على ورعه وتقواه. وعلى انطلاقه في الفقه من مذهب أبي 
حنيفة؛ وفي العقيدة من الأشعريء وعلى أن أحد ألقابه كان شيخ شيوخ 
الطرق الصوفية0... ثم أن هناك رأيا يقول انه فكرضي الثورة على الحكم 
قبل أن يفكر فيه تلميذه محمد أحمد المهدي. وقد صرح بهذا حين دعا 
شقيقه الشيخ البشير إلى حفل لختان أولاده. وكان أن جمع لهذا الحفل 
حشد كبير من المريدين والأتباع؛ بالإضافة إلى «الشيوخ الأقطاب» وحين 
رأى هذا الشيخ محمد شريف عرض على إخوانه الثورة على الأجانب؛ 
وتسلم أمور الحكم-وقد كان من بين الذين سمعوا هذا تلميذه محمد أحمد 
المهدي قبل أن يقوم بثورته-وقد كان هناك من أوجس خيفة من هذا وفي 
مقدمتهم شقيقه الشيخ عبد المحمودء وهذا التفكير لا يستبعده الشيخ عبد 
الله الطيب نور الدائم فقد قال «أن الأستاذ محمد شريف علم القراءة 
والكتابة والضروري من علوم الدين لعشرين ألفا من الأعراب شابوا على 
الجهالة: ولم يكونوا يميزون بين الحلال والحرام قبل اجتماعهم به.. ومقاصد 
هذه الطريقة بالأجمال أولا رفع الجهالة عن الأعراب»!4 ثم أن هناك 
روايات تروى عن تزيين «عبد الله التعايشي» له بالادعاء بالمهدية؛ بل أن 
هناك رواية عنه تقول إن محمد أحمد لما كثر أنصاره طلب منه أن يصدق 
مهديته وأن يكون وزيرا ومستشارا له في عام 295اه-878ام: ولكنه زجره 
ونهاه على حد تعبير نعوم شقير.. المهم أنه مما ذكرنا يتضح أن الشيخ 
محمد شريف كان مع فكرة الثورة لا فكرة المهدية2), فلما انتتصرت فكرة 
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المهدية التزم جانب الحكومة؛ ووقف يساندها بقوة شعرا ونثراء 
فقد كان يعتقد أنه من الطبيعي أن تعود الأمور إليه, إذا تحقق النصر على 
تلميذه القديم «محمد أحمد» خاصة وأن في شعره ما يشي بذلك: 
واتنصرني ياالله تنصرامؤزرا 
على زمرالأعداء يالقهروالحسم 
وأمرني يامولاي بالعلموالتقى 
معالعدل والأنصاف للناس في الحكم 
وألهمنييااللهمنك شهادتي 
يموت سوى لاا بقتل ولاسم 
ثم إنه بدأ يشكو ويتوجع من أمر ظهور تلميذه على نحو ما نعرف من 
قوله: 
نشكوإليك الظلممنهمولالم 
يارب فاضر بهم بأصواتالنفغم 
بيدكاليمثنى على رؤوسهم 
في حركاتهم؛ وفي جلوسهم 
وفي قلوبهم وفي أجسادهم 
وفيأمواله وم وفي ولادههم 
حتى يكونواعبرةللنادي 
كسقسوم مسوسسى ولقوم عاد 
وأهم من هذا كله تلك القصيدة الوثيقة التي-تحدث فيها عن نفسه؛ 
وقص قصته مع تلميذه محمد أحمدء ومع قضية المهدية.. الخ. وقد جاء 
في مقدمتها «.. أن محمد أحمد المتمهدي الدنقلاوي الحناقي؟" قد كان 
تلميذي وتابعي في طريق الإرشاد وخادمي في كل ما هو لازم (عشرون) 
سنة ولما سلك طريق السير وظهرت له معالم الخير وشم منه رائحة نفحات 
الذكر تجبر وتكبر بتزيين شياطين الآنس والجنء وكذا شدة الفقر ومرارة 
العسر (فادعا) دعواه الشيطانية وخالف أمري وخرج من يديه بالكلية» وقد 
بدأها بمقدمة تقول: 
إلىاللهناصحتالعيدد بماأرى 
وبينتهافيالرسمبالنثروالشعر 


(9) 
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لثلا أحاس ب واألامبكتمها 

الأقسي أرق سالا ترون مسن لم011 
ذلك صندوق ومافيهمنيدي 
ومفتاحهعندي ولميدره غيريي 2" 
وانذلمأجاهربالنصيحةنني 

كمن يبصرالإعماء ”'' يسقط في البثر 
وحاشاوكلاأنأكون: كمثله 

ولي منزلالإجلالفيدولةالغفير 
وتمحو ضلال اللفسدين بهديه 

وتنصرللشرعالشريف على النكر 
وتهديالصراط المستقيم بنورها 

وتوعدأصحاب الحكومةبالنصر 
ثم قفص قصته مع تلميذه محمد أحمد: 
لقد جاء ني في عام «زع» لوضع 

على جبل السنلطان في شاطخ البح 4 
يروم الصراط المستقيم على يدي 

فبايعتهعهدا علو النهي والأمر 
فقام على نهجالهداية مخلصا 

وقد لازم الأذكارفيالسرروالجهر 
وأفرغ في تهج المحامد جطهده 

فرقيته جهلابعاقبةالأمر") 
أقاملديناخادماكل خدمة 

تعزعغلى أضل التواضبع قى السب 04 
كطحن وعوس 7 واحتطاب وغيره 

ويعطي عطا من لا يناف منالفقر 
وكم صام كم صلى وكم قام كم تلا 

مناللهمازالتمدامعهتجري 
وكمبوضوء اللي ل كبر للضحى 

وكمختمالقرآن في سنةالوتر 
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لذلك أسقى من منهلالقوم شرية 

بها كان محبويا لدىالناس في البر 
وكانلديناعيشهصدقاتنا 

وخادمنا عشرين عاما منالعم 9) 
إلى الخمس والتسعين أدركهالقضا 

على ما مضى في سابق العلم بالتشر 
يسكب ةسيطتان مسن الس نايس 

وشيطان انس.. وافقاه على الض 20) 
ولا اقشسن داعني الاج كيساء فشائث 

فكم !2 ساقط في الشرمن ألمالفقر 
فقال:أناالمهدي. فقلت له:استقم 

فييذا مقنام فى انطريق كن يدري 
وخادمني بالقول: كالمهديابنكم 

ومحسويكم في الحب في عالمالذر 
فقم بي لنصرالدين نقتل من عصى 

فافت نك الكفرسى وكى دون ة القغير 
لك لهش:دع ماتويت فاته 


)222( 


5 ال 1 23 
وتاللهشرقديجرإلى خس ! ( 


وقال لهالشيطان: بشرولا تخف 
فانك منصورعلى البروالبحر 
وعلى كل فالقصيدة وثيقة هامة”*” سنقفز منها إلى موقفين هامين 
أولهما يتصل بالمظالم التي كانت واقعة على السودان من الحكم 
التركي: 
وماأبتالسودان حكم حكومة 
إلى أن أتى ضعف المطاليب من مضر 
كالثلث27 والثلثين للميروحده 
وللشيخ والنظارأضعافه فادر 
بضرب شديدثمكتفمؤلم 
ومن بعدهالإلقاء في الشمس والحر 
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وأوتاد ذي الأوتاد من بعض فعلهم 
وأشتع من ذا كلهعملاله 29 
ولميعلمالسلطانماهوكائن 
ولا واليناهناالمقيم في مصر””2) 
ومعلومعنال مسلمين وغيرهم 
عدالةمولاناوواليه ف والأمر 
وان عينالواليإلىالبر حاكما 
يعاهدهعهدا على العدل فيالبحر 
فيتركالعهدالوالي عند وداعه 
ويأتي بجمعلمالبالظلموالجور 
أما الموقف الثاني فيتصل-على الرغم من هذه المظالم-بالولاء للحاكم 
والسلطانء فهو يقول في الحكومة: 
لقدرفعت قدري وقالت صديقنا 
محمد شريف باشا لهالأمرفيالقطر 
فماضاعمنأموالهتعطهاله 
كنا الدين واستحقاقةالشهربالشهر 
ونوليه ما شاء فيالبروالبحر 
وعاديتأعداءالحكومة كلهم 
إلى أن يفيئواأويموتوا علىالخسر 
ونفسي وأتباعي وما ملكت يدي 
على عهد ذي الآستانة ملكالخير 
وموتي على هذا جديرواته 
لحفظ مقامي والديانتةوالبر 
.. من هذا نصل إلى الدور الكبير الذي وقفه الشيخ محمد شريف نور 
الدائم-موقفا وشعرا-فنحن نرجح أن الثورة كانت في نفسه وحين صدٌ 
عنهاء وبرز موقف تلميذه محمد أحمد المهدي أخن جانب الحكومة:؛ لأنه لم 
يرض عن التحرك باسم المهدية؛ ولآنه قدر أن الحكومة ستنتصر وسيكافاً 
على هذاء ولكن الأحداث شمقّت لها مجرى آخر. 


02 


الشعر والثورة 


نصل الآن للشيخ عبد المحمود نور الدايم شقيق الشيخ محمد شريف 
وحفيد الشيخ أحمد الطيب بن البشيرء وقد تضاربت الآراء حوله فترة: 
ولكن ظهر كتاب جلا حياته تماماء هذا الكتاب هو «نفحة الرياض البواسم 
في مناقب سيدي الأستاذ عبد المحمود نور الدايم/**) ونعرف أن نسبه يمتد 
إلى العباسء وأنه درس العلوم الدينية على من حوله؛ وتفقمّه على مذهب 
الإمام مالك: فلما رأى أن يكمل تعليمه في القاهرة رأى جدّه الشيخ أحمد 
الطيب في رؤيا يقول له: دع عنك هذا الخاطر واسلك طريق القوم؛ وبعد 
نترة شكا لجده عدم الفتح في الطريق فقال له «.. ادخل خلوة الأربعين 
ترقى إلى مقام المخلصين ويفتح عليك كل ما كان مغلقا عنك؛ فدخلها 
واجتهد فيها بأنواع الرياضة والذكر اجتهاداً كثيرا ما سمع لغيره؛ ولا اتفق 
على وجهه الشريف شموس المعارف والأنوار. وقصدته الأخيار من جميع 
فتميز بسبب ذلك في الكمالات على مشايخه فضلا عن أقرانه في عصر 
شبابه. وباحث العلماء في دقائق العلوم. ورجح عليهم في تحقيق المنطوق 
والمفهوم ونفث السحر الحلال بكلامه.. وقد رأى مناما رب العزة جل جلاله 
وسمعه يقول: يا ملائكتي جروه بمعنى اجذبوه لحفرة اللاهوت» (29) وهم 
يقولون إنه هدى كثيرين إلى طريقته السمانية. وبهر الكثيرين بعدد من 
الكرامات: وحين ظهرت المهدية وحققت الكثير من الانتصارات كاتبه المهدي, 
الوجود صلى الله عليه وسلم قال لي لا يتم أمرك إلا بوصول الأستاذ عبد 
المحمود إليك»!”؛ وقد كان من الطبيعي أن تأخن منه الحكومة موقفا بعد 
وقد ظهرت دعوته للتقليل من الطرق الصوفية؛ فكان أن كتب منظومة 
طويلة-شرحها بعد ذلك-في هذه القضية: وهي تبداً بقوله: 

ماقولكمياعلماعءالحعحصر 

على أنه تدفق بالشعر تدفقا حين قام برحلة إلى مكة للحج:؛ فله قصيدة 
طويلة قالها بمجرد رؤيته للكعية. وهي التي تبدأاً بقوله: 
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ككعبةالجود جودي بالمرادات 
وواصليني يأمطارالفيوضات 
وكان «كلما لحظ الكعية رأى فيها شيئًا من عجائب الأسرار وأنشد 
لقغلوبا"لعايرفين 
دوخندهالحهسسسل-نا ‏ مابيببين 
كدت أن اقب ت ‏ تسجحون فححتهرا هيجتا] 
ين طعي ع العالمين 


سكين حت لكوم الأو سين 
ولس سا قتسس قصال أدارت 
ثم رآها مرة أخرى متجلية فأنشد: 
عروس الحي هل لي من وصال 
نه يعحشنفى فحن الأسقساة يساتى 5 
فؤاداهائتما ل سواك قالى 
به«تصفوويقاتي وحالي ف 
يالهفي:وياأسفي.ء وحزني 
إذا مالمأئتلمنكاالمعالي 
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الشعر والثورة 


وقد أعطى «الطريق» للبعض في مكة,. وفي ذهابه وقفت الريح 
بالسنبوك!!. فطلب منه الركاب أن يستغيث لهم: فارتجل: 
يا سيدي يارسولاللهقدوقفت 
عنالمسيربناالسنبوك واللجج 
في روضة نورها أضوى من السرج 
وكان أن هبت الريح-كما يقال-بعد الإنشاد. وحدث أن تخاصم بعض 
الركاب؛ فأنشدهم قصيدة طويلة أولها: 
قطعد الفلا والتيهأطلب سينا 
شفيعا لك لالعجموالعرب سيدا 
وعلى كل فقد كانت الرحلة زادا للشعرء وقد تدفق هذا الشعر تدفقا 
حين زار المسجد النبوي؛ وحين كانت تقام الأذكار؛ ثم كان وداعه للمدينة 
بتلك القصيدة التي أولها: 
أهلالمدينةة نتم أسيادي 
وهواكمو في مهجتي وفؤادي 
وبصفة عامة فقد كان له تعلق خاص بالذات المحمدية 729). وبالحماسة 
للطريقة السمانية على حد قوله: 
على منهجالسمان لازلتأنني 
ومشورتي في الناس أن يتسمنوا 
فللهمننهجإلىاللهموصل 
بهالقوم فيالسرالمصون تمكنو!05 
ويتقدم «العلم القدسي» على العلم الشرعي على حد قوله: 
ماكلعلميستفادمنالدرس 
وأعظم علم علمناالكاملالقدسي 06 
وقد يفد إلى الذهن سؤال حاسم يقول: ما موقف الشيخ عبد المحمود 
نور الدايم من الثورة المهدية ؟ وللاجابة على هذا نجد-كما ذكرنا-أن الشيخ 
سعى إلى المهديء وأن المهدي رحب به؛ ولكن المراجع تصمت عن موقفه بعد 
ذلك؛ وكل ما تذكره أن كلا من الرجلين كان يحترم الآخر ويجله؛ فلما مات 
المهدي وقع في المحنة ذلك لأنه سعى به عند الخليفة عبد الله التعايشي 


)32( 


)33( 
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بأنه منكر للمهدية؛ وبآنه غير قابل لخلافته؛ بل ويدعو لنفسه؛ ومن ثم كان 
غضب الخليفة عليه؛ وكان أن أمر بأن يضرب ألفى جلدة فى السوق» 
ولنترك الشيخ يعبر عن هذا شعرا بقوله: 


فسجنت ثم ضريت ألفين بلا 

مين بأسواطدبح اضرةأمة 
واملسلمون جميعهملماروا 

هنذا يكوا بالأعينالرأسية 


..منغيرتلك فكموقايع قد بدت 
منتلك أعدائي لقص دأذية 
كمثال قولهملنداك خليفةةآلا 
هوابأاني قد يشروة ببس 01 
ومهما يكن من شيء فشعر الشيخ يؤكد موقفه المعادي من المهدية بعد 
موت المهدي على نحو ما هو معروف من قصيدته التي يقول فيها : 
فإذا سالتمع ننالأمرالنذي 
فيهأجابوا بالجراءةوالفتن 
إندهقلت قالاللهقالرسوله 
غضبوا لذاك وأظهروا سوء الحزن (08) 
وعلى كل فقد ابتعد عن السياسة في ظل الحكم الذي جاء بعد المهدية 
بعد أن تخلص من الوشايات ضده؛ وانصرف إلى عالمه الصوفي. وبصفة 
عامة فعالمه الصوفي يدور حول شعر الحب الإلهي. وحول شعر الحب 
المحمدي. عل نحو ما نعرف من ديوانيه شرب الكأسء والروض البهيج في 
مديح نبي الرحمة والتفريج: وإذا كان في الديوان الأول يتجول في عوالم 
المتصوفة وبخاصة عالم ابن الفارضء فإنه انطلق من القضية التي تقول 
بآن الله أول ما خلق خلق نور نبينا محمد, ثم انتقل هذا النور إلى آدم؛ ثم 
تنقل في سائر الأنبياء. ولهذا لقب بخاتم النبيين؛ وعلى حد قوله «فالآنبياء 
جميعا من نوره»/”" ولنتناول ما ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام في 
كتابه مولد رياض الخيرات 2 فمن فهمه للنبي كانت صور المدح الكثيرة 
التي قدمهاء يقول «.. وأصلي على من عقدت له النبوة في الأزمان الأزلية, 
قبل خلق كل شئ من المكونات؛ ودعا الخليفة عند إيجاد الآرواح وبدء الآنوار 
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إلى الوحدانية؛ كما دعاهم آخر في خلقة جسده الحاوي لجميع الكمالات, 
كما يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى من الآيات القرآنية: «تبارك الذي 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا4 وغيره من الآيات: وقوله 
صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة المروية» كنت نبيا وآدم بين 
الماء والطين وضي رواية لا آدم ولا ماء ولا طين: فيالها من شهادات؛ فلا 
ريب أنه أنذر الخليفة أجمع وآمن الكل به في الأولية؛ كما آمن به في 
الآخرية0".. الخ. 

وبصفة عامة فقد وقف الشعراء كثيرا-وبخاصة من ينتمون إلى الطريقة 
السمانية-عند هذه القضية التي تتفق مع طبيعة التجربة الشعرية: والتي 
ينطلق وراءها الخيال بأقصى سرعة له.. خاصة وأن تجريد القضية على 
هذا النحو يساعد الخيال على الانطلاق. 
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بصفة عامة عرف هذا الشعر الأغراض القديمة 
من مدح ورثاء ووصف.. الخ وهي جميعها تدور في 
الفلك القديم؛ وبعبارة أدق نراها قد دارت في الفلك 
الذي دار فيه الشعر في الفترة الزمانية السابقة 
للمهدية أو المتزامنة معهاء والملاحظ أن كل ما قيل 
في كل الأغراض كان متأثرا بعالم الصوفية: وبفترة 
الضعف فى التراث العريىء. ويبعض اللمحات من 
عالم الشبعة وك لقن كان مهنا أضعف حركة الحياة- 
وبالتالي حركة الشعر-مخاصمة عالم العقل؛ فهو 
عندهم قاصر.ء ولنتأمل قول الشيخ حسين 
الزهراء: 
أظل بذات الضال في جرع رامة 
أصلي بظل الضال لي الظهر والعصرا 
أرى مغرب الأغيار أعتم ظلمة 
فهيهات هيهات انتقالي ولا بدرا 
أراقب نور الشمس من كوة الحمى 
طوال الليالي علني أن أرى الفجرا 
أردد في تلك الظلول على الريا 
ترددذي حاج ليدركهاشهرا 
وان هي لم تفتح مغلق يايها 
عكفت بذاك البابأطلبها عشرا 
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وأمكث إن لمألق من جانب الحمى 
رفيق بروق عند_ذاكالحمى دهرا 
على حد علم العقل استعملالفكرا 
إلى شرح هلم السراة تيزل قشن 1 


وقد كانوا يحلقون أحيانا فى بعض الأجواء العالية على نحو ما نعرف 
من تأثرهم بقصيدة ابن سينا في النفسء ولكنهم كانوا لا يستطيعون البقاء 
كثيراء وقد يشوهون بعض الأفكار الرئيسية على نحو ما نعرف من تخطي 
الفكرة الرئيسية في قصيدة ابن سينا إلى فكرة المهدية في السودان على 


نحو ما نعرف من تلك القصيدة التي جاء فيها: 
رسم ترقرق بالسنافلهالهنا 
إزإانالهبعدالفناءبقاء 
وكستهأثوابالرضامهدية 
تتلوالمضرةأختهالالسرء 
فغدابهايختال في حل لالبها 
ولكل شيويء ش و ورخااء 
كمارتعي من روض دائني ةالجنى 
خثتمرالرضاتدنتيهلي وجناء 
..عاشابين سينا جهدله أوصافها 
سشفائهة قإذا هيالعئثقاء 
دقت ورقت وارتقت في سكرة 
يبلمى شفاهددوتهاالصهباء 
..تلكالتبي جهدالزمان لوصلها 
ولهبذدلك غدوةوم ساء 
حسكتى تاتطاق الهفمن كنتت 
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فغدابهامتصرفافيأهله 
يعطي ويمنح من يرى ويشاء 
ودعهايها للهدعتوة قهقاهر 
سمعتيسرمكاتهاالعظماء 
فأجابهاأهلالنهي في طاعة 
سفكت بها قبلاللقاءدما ©) 
وقد نجد إشارات خاطفة عن القول بنظرية الفيض الإلهي. وبأن 
له مظاهر دورية؛ وأن الآئمة فيهم قبس من الله ينتقل وراثياء وقد يكنون 
بليلى وزينب وسعاد وغيرهن عن الحقيقة!” وهم بصفة عامة لا يقدمون 
أشياء جديدة: ولا يتجاوزون أشياء قيلت؛ وإنما يرددون ما قيل بطلاقة: 
وقد يسيئون أحيانا إلى ما قيل على نحو ما مر بنا عند الحديث عن ابن 
سينا وعينيته المعروفة؛ وعلى نحو ما نعرف من تشطيرهم مثلا لقصيدة 
لسان الدين بن الخطيب!) وبعض أعمال ابن الفارض. 
.. على أن هذا يسلمنا إلى ظاهرة نراها فى الشعر السودانى وهى أن 
الشعراء لم يقفوا #كباو الشعراء الصوفية غتد الحديث عن الذات الإلهية 
محاولين الاتحاد بها عن طريق معارج يصعد فيها السالك. وعن طريق 
الشطح الموصل إلى مقام التوحيد. حيث ينكشف سر بين العبد الواصل 
والمعبود الموصول إليه؛ وفي ضوء هذا تتغير المفاهيم فيكون حديث العبد 
على لسان الحق" وعن طريق بعض القضايا الكبيرة كالحلول والاتحاد. 
والوصول..فقد اكتفوا بالاقتراب من هذه العوالم.. وعلى كل فكما أنهم لم 
يضربوا بعيدا بجذورهم في أرض الشيعة: فانهم كذلك لم يضربوا بجذورهم 
في أرض الصوفية. وفي ضوء هذا رأيناهم ينصرفون إلى حد كبير عن 
عالم الألوهية إلى عالم النبوة ومن ثم كانت لهم «الأوراد» التي تتحدث عن 
هذا العالم في نثر مصحوب بالشعر' أو في شعر على نحو ما نعرف من 
«القصيدة المبهجة للنفوس المعوجة» للسيد محمد عثمان الميرغني والتي 
تقرأ في السحرء والتي منها: 
يارب بي وويانتليصم 
عصجل بالنصر وبالغيرج 
..وبتوورائل كيون منوره 
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محفت شارك احسوح دن تحا ابه" 
وعلى نحو ما هو معروف من تقليدهم وتشطيرهم للقصائد المشهورة 
للبوصيري؛» وابن الفارض وعبد الرحيم البرعي, وعبد الغني النابلسي, وقد 
يطلب الشاعر إجازة المديح ثم يذكر اسمه وأسماء إخوانه. ثم يختم المدحة 
بالصلاة عليه وعلى آله. على نحو ما فعل الشيخ أبو القاسم أحمد هاش 
ومن الملاحظ أنهم وقفوا عند الجوانب الخارقة في حياة النبي» ومن ثم كان 
حديثهم المتكرر عن «الإسراء» وعن «المعراج» وكيف كان بالجسم لا بالروح, 
على نحو ما نعرف من شعر الشيخ عمر الأزهري الذي منه: 
وهوالنذي جازت الجوزا مراتبيبه 
وفال كثكمدنامنهوخاطبيبه 
من قاب قوسين أوأدنى العلي الشأن 
وقد شرح هذه الفكرة باستفاضة الشيخ إبراهيم أحمد فى القصيدة 
التي يقول فيها: 
وأتى ختليتك با تبراق فا قف ظ الت 
فطفقت تقطع للفدافد قاصذدا 
فأقام جبريلالصلة وأنت كن 
تإمامهممءومنيلهم لرياح 
(وتدل) صمعرج المواهب والعلا 
حتى خرقت سماء يدردجنة 
فلقيتآدم والدالأشقباح 
ولقيت فيالثانيابن مريم» والتي 
سادت. بحيى عين كل سماح 
وبثالث لاقيتيوسفغ ذالجدا 


12 


نظرة تقييميه لهذا الشعر 


واليمنء والحسنالشهيالضاحي 
وفسرامسغ لاقسيست إدريسس السسفسنلا 
وبخامس هاون ذي الإففقفصاح 
وبسادس موسى الكليم وذا الوفا 
والهدى وال يعاظ ف والألواح 
وبسابع لاقيت إبيراهيم من 
عتمسر الستكساع تساتستحة السسيحاء 
لازلنت تخترقالعلا حتى أتيت 
بساط قدس جل عن أمداح 
فرأيتريك يقظة من غيركيف 
بعدماخاطبتهبكفاح 
وتستمر القصيدة في ذكر الخوارقء و يعود إليها في قصيدة دالية, 
وعكل هدام كله الشيخ غمر لازغ 21 ا 
وما نريد أن نصل إليه هر أن الشعر السوداني حاول الخروج من قضية 
«التجريد» إلى قضية «التشخيص»»: وأنه حين لم يستطع-كما فعل كبار 
المتصوفة-أن يدور حول الذات الإلهية دار حول الذات المحمدية؛ وإذا كان 
قد قيل انهم لم يفعلوا مع النبي إلا مثلما فعلوا مع الممدوحين: وأن أول من 
فعل هذا كان «الكيت» مما جعله عرضة لانتقاد الجاحظ"". فإننا نرى 
أنهم في بعض شعرهم حلقوا بالرسول إلى الآفاق العلياء كما في شعر عمر 
الأزهري الذي يقول: 
لولاهماكانالوجودولم يكن 
مهلكولا ملك ولا أعهواتنته 


بل لما كان آدم ولا نبي من الأنبياء. ولقد نجا الخليل بجاهه من النارء 
وموسى من فرعون. كما نجا بجاهه ذو النون من الغرق» وأيوب من المرض 
ولنتأمل قول الشيخ عبد المحمود: 
وهوالذي فوق كلالفوق منزلة 
وخص فضلا بسرالكاف والنون 
مول ىالمعاني:أمينالله.خيرته 
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من الأنام ووضاح البراهين!!') 
على أن اكثر هذا الشعر قد عنى-على غير ما هو معروف في الشعر 
العربي المادح-بتقديم «الأنموذج الكامل» في حالة تجسيد, ولهذا تقابلنا في 
الشعر السوداني ظاهرة تحديد الأعضاء ومدحها على غير ما هو معروف 
في قصائد المدح؛ ولنتأمل قول الشيخ الطاهر المجذوب: 
هنيثئالمن قدشاموجنةأحمد 
ومتعبالطرفالكحيرمالمسهد 
بنورتجلى فوق خد لأحمد 
سلام على خدالنبي محمد 
لخدمنتيراسهلومعمتخمم 
لقد كان فمالهاشمي محمد 
ضليعا وسيعااذا يهاء وسؤدد 
إذا افترييدي حبدر منضد 
سلام على فم الحبيب محمد 
ولنتأمل قولالشيخ محمدالمجذوب: 
سلام على رأس الرسول محمد 
لرأس جدشيل بالجلال معمم 
سلام على وج هالنبي محمد 
فيانعموجهبالضياء ملثم 
سلام على طرف النبي محمد 
لطرف كحي لأأدعجومعلم 
ثم يستمر الشاعر في ذكر الأنفء. والخد,ء والفم» والعنق» والصدر.. الخ 
فهل يكون هذا الشعر قد تطور في بعض مظاهره إلى تلك الطريقة التي 
تذكرنا بأغاني «سلام» في الحبشية. وهي تلك الأغاني التي يذكر فيها 
الشاعر الحبشي كلمة «سلام» في أول كل بيتء ثم يأخذ في تعديد أسماء 
أعضاء الممدوح عضوا عضوا على التوالي؛ منزلا عليها السلام 522 مهما 
يكن من شيء فنحن لا نستبعد أن يكون وراء الظاهرة بالإضافة إلى قضية 
تجسيد الأنموذج هذا التراث الروحي الموجود في الأوراد السودانية بوجه 
خاص على نحو ما نعرف من «الثلث الثالث» في سر الأسرار للشيخ أحمد 
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الطيب .ين البشير 2120 

وقد ساعد على وضاءة هذه الصورة عشقهم للحقيقة المحمدية, 
واعتقادهم أنها في المتناول إلى حد ماء ولإكمال هذه الصورة كان قولهم 
بأنه النور الأزلي الموجود قبل آدم؛ والمتتقل بين الأنبياء. ولا نظن أن وراء 
هذا «عالم المثل» لأغلاطونء وإنما وراءه أفكار الشيعة التي ترى أن هذا 
النور يتوارث؛ وأفكار المتصوفة التي تقول بشيء يشبه هذا فيما يسمى 
القطب؛ وقد قيل أن «الحلاج» كان أول من تكلم عن نظرية أزلية «النور 
المحمدي27"» الذي ظهر قبل الخلقء ولولاه ما كان الكون والوجودء وقد كان 
لهذه النظرية أثر في الشعر الإسلامي لأنها شقت للمدائح النبوية طريقا 
صوفيا خاصا وجد بغزارة في الشعر التركي: والملاحظ أن مدح النبي قبل 
ظهور نظرية «النور المحمدي» كان مدحا فاترا في الشعر العربي؛ ولكن 
حين ظهر هذا التيار تألق هذا الشعرء ومثل هذا التأثير قد ظهر في الأدب 
التركي بصفة خاصة.. المهم أن الشعر الصوفي في السودان-وبخاصة 
الطريقة السمانية-قد ركز على هذا الجانب في إبراز صورة النبي؛ ليس 
في الشعر فقطء ولكن في التصورات التي دارت حول قضية المهدية وحول 
محاولة إدخالها في عقول الناس ووجدانهمء: ولقد كان المهدي في أول أمره 
سمانياء ثم إن هذا كان موجودا في التراث الصوفي عند الطرق الأخرى 
كالشاذلية مثلاء مما يؤكد أن الشعر السوداني قد أحس في أوراده وأشعاره 
بهذه القضية بعمق!”'' ولنتأمل ما جاء في كتاب من نافذة القطار للدكتور 
عبد الله الطيب: فهو يقول: نحن المسلمين الأفريقيين نحب العرب: وننسب 
أنفسنا للعرب من أجل محمد. 

يتصل بالظاهرة النبوية التي تحدثنا عنها ظاهرة الحديث عن المهدية 
ممثلة في محمد أحمد المهدي ومحاولة رسم صورة مشخصة له باعتباره 
ممثلا للنبي: وقائما بهذه الدعوة التي قلبت الموازين في البلادء وإذا كان 
الشعر العربي يحتفظ لنا في الغالب بصورة مجردة عن الممدوح يمكن أن 
تنطبق على كل الممدوحين؛ فان الشاعر السوداني هنا حاول أن يعطي 
«خصوصية» للشخصية التي يتكلم عنهاء ويمكن القول بأن صورة محمد 
أحمد المهدي قد رسمت باللونين الآسود والآبيضء فقد رسمه أعداؤه كما 
رسمه محبوه. وقد مرت بنا تلك الصورة التي رسمها شيخه محمد شريف 
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له. حين أقام فترة عنده. وحين كان راضيا عنه. فقد قال في القصيدة التي 
يهجوه بها: 
أقام لديناخادماكل خدمة 
تعزعلى أه لالتواضع في السر 
كطحن ودعوس» واحتطابءوغيره 
ويعطي عطا من لا يناف منالفقر 
وكم صام ؟ كم صلى؟ وكم قام ؟ كم تلا 
منالله مزالت مدامعه تجري 
وكمبوضوءالليل كبرللضحى 
وكمختمالقران في سئلةالوتر 
لذلك أسقى من منهلالقوم شرية 
بهاكان محبويا لدىالناس فيالبر 
وكان لديناعيثشه صدقاتنا 
وخادمنا عشرين عامامنالعمر 
إلى الخمس والتسعين؟'' أدركه القضا 
بصحبته ثنيطان من الجن آيس 
ولا تنس داع يوالاحتياج فثالث 
فقال:أنا المهدي ففقتت له:استقم 
فهذامقام فيالطريقلمن يدري 
ثم يواصل رسم الصورة بظلال كثيفة محاولا تشويهه والتنفير منه. 
وعلى الجانب الآخر كان هناك من يرسم له أنموذجا مشرقاء فهناك القصيدة 
الرحبة التي تعرض فيها الشيخ الحسين زهراء لصلته بالمهديء والتي أولها: 
برح الخنفا ماالحق فيه خفاء 
وكسسسوالست الاسسات الاتس سس ساء 
وهناك تلك القصيدة التى تصوره محفوفا بالملائكة والجن والآأنس» 
والتي أولها: 
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الأمرجدوالخطوب جلاد 
وجنودمهديالورىأمجاد 
وهناك هذا العالم الروحي الذي أعطاه قياده. والذي خلطه بعالم 
الصوفية حين قال: 
توجهومنهالسير.. سرفيه تنهي 
إاليهفلولاآهالبسيطةبلقع 
وقلعنه. واسمع لطف كل مقالة 
يمربهافيأفقأذنتك أصمع 
وعاينء وما فيالعينإلاأشعة 
لهاصورةمنهتبدتتشعشع 
جمال بريقالعين من فرط حسنه 
فيبهرها..إذ بالجلال مقنع 
تخرلهزهرالدرارى كواسفا 
وتنزلمن وجالعلاوهي ضع 
عليه صللةة دون كيفه وعدة 
وأمسسيتيى سعسللاة فسا تحادلاً جك بغ 
ومثل هذا قصيدته التي أولها: 
بنفسي فتى بالشمس رأد الضحيى أزرى 
ونورا يفوقالنورمن كان والبدرا7") 


وقد جرى على هذا المنوال الشيخ إبراهيم شريف الدولابي؛ فقد قدم له 
أكثر من صورة منها: 
طام..وبحر حقيقة مسجور 
سرالوجوود وترجمانالحضرة 
العلياءومظهرغيبهالمستور 
واللهأكرمهبمدطيب تحية 
يحذوبهاموسى كليمالطور 
قدكان قوامالدجى متبتلا 
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متواصلالإحسان غير فخور 
صطلقالمحياخاشعامتواضعا 

كهف الفغقير وجابرالمكسور 
وتفيض بالجودالكثيريمينه 

أبدايلا من ولا تكديير 
ويبيت طاويالكشح جوعا وهوقد 

أعطى الكنوزيجمعهالموفور 
لايبتفغي جاها ولا مالا ولا 

عزلمللوكء ولا ارفعالدور 
مما هسمسة إلا اجس داب الخسلسق مسن 

درك الشقاوة.. عميهموالهعو 0183 
ومثل هذا نجده عند الشيخ بن الطاهر المجذوب. والشيخ إسماعيل 

عبد القادر الكردفاني. والشيخ محمد عمر البنا. 

ونجد مثل هذا عند الشيخ قريب الله أبو صالح 27): 
شوق ي إلى المهدى الإمامالهادي 

زاكي الخنصالالراكعالسجاد 
العفاتت الآواوفي فنسق السدجسى 

الحخاشعالداعيإلىالميعاد 
الزاهدالتالوالم راق بريه 

الخس اسع المتسوا ف تمع الجتسيواد 
ليثالليوثالفارسالبطلالذي 

يوماللقالميخش منآساد 
نورالقلوب خبيرها وطبيبها 

وتشحكحكلن ذاء, مكحتي ١‏ التجحححال :وا لأولاد 
والله ما شهدت عيوني مثله 

مولى على ترك الحياةينادي 
لينيل سامعهالحياةبريه 

بعدالجهاد وحمل خيرالزاد 
الآنزهقدعرفتمكانتهدلمن 
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في قلبهشيء موالإلحاد 
وتعهيزت للمنصفين وهكذا 
تتميزالاًشياء بالأضلاد 
علم.. إذا وهظالقلوب تفجرت 
وهل ىالوجوهالرشد هام بادي 
م اهمد اللا رضاء مليكه 
وإهقامة الص*صلوت والأوراد 
ومثل هذا نجده عند الكثيرين. 
.. ويجب ألا يفوتنا أن جانبا من شعر المهدية قد طمس بعد الهزيمة: 
فقد تصالح البعض مع العهد الجديد على نحو ما نعرف من اكبر شعراء 
المهدية محمد عمر البناء الذي عين في منصب مفتش المحاكم الشرعية, 
وكان من الطبيعي أن يوارى بعض شعره الصارخ في العهد المهديء ثم أن 
هناك من يقول أن الشاعر المسمى «أبو شريعة» الذي أوقف كثيرا من شعره 
على المهدية؛ قد أحرق بعد الهزيمة الجزء الخاص بمدح المهدي وخلفائه؛ 
واعتزل في قرية صغيرة حتى كان الموت. وقد يكون هناك صمت عن تسجيل 
فترة الهزائم كنوع من الرفض للهزيمة2: المهم أن نؤكد على أن الصورة 
الشعرية لهذه الفترة ليست كاملة الظلال والخطوط؛ ومع هذا فلا نعدم ما 
يؤكد أن الشاعر السوداني كان يبتعد إلى حد ما عن التجريد السائد في 
الشعر العربي. ومن آيات ذلك أنه قد شغل نفسه بالذات المحمدية بدلا من 
الحديث عن الذات الإلهية؛ ثم نراه يركز على «ذات البطل»المتمثل أساسا 
في «محمد احمد المهدي».. فلما مات في 22 يونيو عام 1885 حاول الخليفة 
عبد الله التعايشي أن يقوم بنفس الدور الذي قام به محمد أحمد المهدي, 
فقد قال «أنا جار على أثره ومقتف أثره». وادعي أن الله يتجلى له ومعه 
النبي والخضر والمهدي. ولكن الشعر لم يساعده في هذا والخلاصة أن 
الحركة المهدية خلقت من السودان أمة موحدة تلتف حول مثل عليا 
مشتركة!'” وأن هذا الأثر قد ظهر في الشعر.. بالإضافة إلى إبراز نكهة 
خاصة بالشعر تتمثل في البساطة. والقركيق على الإيقاع. والاقتراب من 
المفاهيم الشعبية البسيطة: والاقتراب من اللغة المتداولة في أفواه الناس. 
يلاحظ أن الشعر في فترة المهدية قد تخفف إلى حد ما من مظاهر 
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الصنعة ومن روح التكلف, ذلك لأنه كان هناك نوع من الأفكار قد نزل إلى 
الساحة, ثم أن المهدية قد علمت الناس أن ينظروا من جديد إلى الأشياء: 
وأن يتجاوزوا التبعية. ونحن نعرف أن الفكي”*2) جلال الدين قال للمهدي: 
يا سيدي العلماء يسألون عن طريقنا وعن مذهبنا فما نقول لهم ؟ فقال: قل 
لهم طريقنا لا اله إلا الله محمد رسول الله. ومذهبنا السنة والكتاب. ما 
جاء من النبي صلى الله عليه وسلم على رقابناء وما جاءنا من الصحابة أن 
شئنا عملنا به وان شئنا تركناه. وهو القائل «لو فرضنا أن كل قبيلة حفرت 
ثمدة 2 لتشرب منهاء واعتادت أن تشرب منها زمنا طويلاء فجاء البحر 
وغطاها كلها فماذا يفعلون به 5 هل يكتفون بأن يشربوا من البحر أم 
يبحثون وراء تمدهم ليشربوا منه»وفي ضوء هذا رأيناه قد غير أشياء كثيرة 
كانت تحكم الإنسان السوداني في هذه الفترة2”: وكان من الطبيعي أن 
يتأثر بهذا الشعر. وفي ضوء هذا ظهر في هذه الفترة «الشعراء الملتزمون» 
بفكرة المهدية؛ وقد رأيناهم يصبون في المجتمع العديد من المعارف-قبالإضافة 
إلى المقتبسات من القرآن والسنة-رأيناهم يتعرضون لتاريخ السمرقندي, 
وللميراث: ولذكر أسماء الأولياء» و بعض مصطاحات الفقه؛ والتصوف. 
كما أنهم لم يغفلوا التشطيرء والتضمين. والتأريخ: وذكر الأسماءء والبدء 
بالشطر والختم به أو الختم بالصلاة على النبي وآله؛ بالإضافة إلى بعض 
المحسنات البديعية, ولكن هذا كله لم يكن بالوفرة التي كانت قبل هذه 
الفترة. ذلك لأن المجتمع كان مشحونا بعدد من القضايا التي تدور حول 
قضية المهدية؛ وعلى الرغم من عدم وضوحها تماما ومن اختلاطها بالفكر 
الشيعيء وبروح التصوف, إلا أنها شغلت الشعراء إلى حد ما عن الزخرفة 
وعن عالم البديع. 

.. ولما كان هذا الشعر في الأصل يقوم على المشافهة وعلى الترنيم فانه 
كان مترعا بالموسيقا بصفة عامة؛ مع التركيز على ما يسمى «بالبديع اللفظي». 
ومع الاهتمام بما يسمى «بالقافية الغنية» التي تعتمد على أكثر من حرف, 
وبما يسمى «بالتشريع»!. ثم أن هناك ظاهرة التكرار للتوكيد الموجودة 
بغزارة في الشعر السوداني كله؛ ولنتأمل مثلا قول الشيخ إبراهيم أحمد 
هاشم 

أنت الذي ولاك همسا كسان السك مما 
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مشافة| تعكسيةة وفسياءع 
أنتالذي لولاك مااتضحالهدى 
السلفائين وراشسة راغ اله 
وقد كرر صاحب الرشفات كلمة «أنت الذي لولاك» في العديد من 
اإياص ,و بمنقة عاية هاككن الشهر الذي ظير :فى هذه التكرة كان فين 
الكامل؛ والطويل: والبسيط. و يلاحظ بصفة خاصة أن أكثر المدائح كانت 
من الكامل والطويل!7©. 
والآن نريد أن نقف وقفة عند ظاهرة تكثيف الموسيقا في بعض الأشعار 
وبخاصة أشعار الصوفية. ولنقف مثلا عند بيتين للشيخ موسى ولد يعقوب 
الشهير بأبي قصة؛ فقد قال هذا العارف: 
الس اللسسيس بسنا وى سحي سس 
واكم محويوسسييحا فحي يجي يحي 
وأؤك أكيسكافي كي كي 
والكتفستى لسر لشت سان 
فقد أحب الشعراء هذه الأبيات وخمسوهاء وقد كان من هؤلاء الشيخ 
عبد المحمود نور الدايم فقد قال: 
«حيي قلبي بكؤوس الحي 


وسسمى قدري بمعمعاني الطي 
وبفصلالله بلغد الزي 


ويبروحالروح مزجت ححي 
ونظرت لغيب غيوب الحي 
وأأك اكت يكنا :في كت ئ كحي 
وقد كان هناك من فسر المفهوم منها بعالم الصوفية؛ ومن استبعد أن 
تكون الكلمات المبهمة قد وفدت من اللهجات الأفريقية المختلفة: ورأى أن 
هذا الأسلوب قصد به التنفيس عما في النفس من مشاعر تعجز عنها 
اللغة «.. ولكننا في خلال ذلك نقف مكتوفي الأيدي من هذه السيسأة 
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والكيكأة.. ولعله إذا توصل الباحثون إلى معنى لغوي لهذه التعبيرات من 
اللهجات الأفريقية أو غيرها فسوف يفتح ذلك بابا واسعا لعلاقة هذه 
الطرق بتلك البلدان؛ وهذا ما عجزت عنه بعض الشيء المراجع التي بين 
أيدينا»: وقد رأيت القضية محلولة تماما في كتاب معروف اسمه نفحة 
الرياض البواسم في مناقب سيدي الأستاذ عبد المحمود نور الدايم. فقد 
تعرض مؤلفه الشيخ عبد القادر الجيلي لهذه القضية وفك رموزها ببساطة 
شديدة 09©, و يبدو أن لهذه الظاهرة صلة بما نجده عند المتصوفة الذين 
يصلون إلى مرحلة «الجذب» فهم حين يصلون إلى هذه المرحلة يستعملون 
ألفاظا تبدو كأنها طلاسم ورطانات00©. 

فالقضية من وجهة نظرنا تتصل بظاهرة أثيرة في الشعر السوداني 
وهي ظاهرة التوكيد. وإذا كان حمزة الملك طنبل قد رآها نتيجة لقلة المادة, 
وللعناية باللفظ دون المعنى؛ فإننا نراها في الشعر السوداني تأتي للتوكيد, 
ولشحن جو القصيدة العاطفي بالموسيقاء ولخلق الأثر النفسي المناسب 
لعالم القصيدة.. ولعل مما يدل على هذا أن ما يكرر يغلب عليه في الغالب 
أن يكوخ شيعا هناما: 

إذا كنا قد وقفنا في الماضي عند الصوفي فقط باعتباره قيمة كبيرة 
في المجتمع السوداني: فان محمد أحمد المهدي جاء بشخصية «الصوفي 
الثائر»» ومن ثم كان انحياز الحكام والفقهاء إلى جانب الصوضي غير الثائر 
ومع أنه قد صادر على رجال الفقه ورجال التصوف!؟ بعد ذلك, إلا أنه 
ظل محافظا على هذا الجانب الصوفي المقاتل بحكم تكوينه؛ وبحكم ثقافته. 
وبحكم هؤلاء الذين خرجوا لمناصرته من الزوايا والخلاوي. وغاية ما في 
الأمر انه أراد-أن صح التعبير-فقها ثاثراء صوفية مقاتلة. وقد نجح فيما 
أرادء وشد مشاعر السودانيين إليه فترة كبيرة. وكان من الطبيعي أن يتأثر 
الشعر يهذا».وآن ناد مسحة سوذانية تتكاف إلى بحد ما عن القوالب 
الجاهزة في الشكل العربي والمضمون القديم: فهذه البساطة التي سادت 
الشعرء والتحول إلى ما سميناه بالذات المحمديةء والذات البطولية كان أثرا 
من آثار الثورة المهدية؛ بالإضافة إلى التركيز في الشعر على الظواهر 
الصوتية «فقد كان المهدي متصوها والصوفية عرهوا بأثهم من أصحاب 
القلوب؛ ومن أصحاب الذوقء يتحركون مع نسمات القرب-بكسر القاف- 
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وتهزهم النغمات الناعمة اللطيفة؛ و يستهويهم الصوت الجميلء واللحن 
الطروب فيتصورون جلال الله في كل لحن جميلء ثم انه من المعروف أن 
المهدي كان ناقدا للشعرء. وموجها للشعراء بتوخي الصدقء وعدم المبالغفة 
في مدحه؛ كما أنه رفض الإسراف في ذم الآعداءء والتنكيل بأسمائهم في 
القصائد؛ ودعا إلى التلقي المباشر من الأصول*" على أن هناك من يشجب 
الشعر الفصيح المهدي و يقدم عليه الشعر الشعبي-وذلك لصدقه وأمانته 
وأحاطته وتسجيله لأحداث الثورة تسجيلا دقيقا-ثم أنه يؤكد أن المهدي 
أسبغ على الشعر الشعبي رعايته؛ وكان ميله إليه أوضح من ميله إلى الشعر 
الفصيح.. ومهما يكن من أمر فما نريد أن نؤكده هو أن الشعر في هذه 
الفترة قد اكتسب نفحة سودانية أصيلة.. وانه قد اقترب من دائرة الصدق 
مع النفس.. ومع الشعرء ثم وهذا الأهم نراه قد نجح في تقديم «الأنموذج 
الإنساني» الممثل في المهدى. بعد أن كان نجاحه من قبل واضحا في تقديم 
«الأنموذج النبوي» وإذا كانت النماذج في الأدب تؤخذ من مصادر متعددة 
كالأساطير والتاريخ: فان «الأنموذج» الذي نجح الشعر السوداني في تقديمه 
كان محاطا بالقداسة الدينية. 


الحكم الشناني 
خخ ١314‏ 


بعد أن صفيت المهدية في عهد الخليفة عبد 
الله التعايشي. أقيمت صلاة على روح «غوردون». 
ورفع «كتشنر» العلم الإنجليزي لأول مرة إلى جانب 
العلم المصري على سراي الخرطوم: وهكذا مر هذا 
الأمر على الناس ظاهريا «كأنه أمر عادي!"؛ وقد 
كان هذا إيذانا بوضع البلاد تحت الحماية 
البريطانية؛ ثم كان «الوفاق» الذي يؤكد أن السودان 
سيحكم من إنجلترا ومصرء وكان تعيين كتشنر- 
سردار الجيش المصري-حاكما عاما على السودان 
في 1899/1/19: وقد عمل ببطء على انحسار دور 
عضر هناك: إلى حد أنه لم يبق الصرعفلى يحذ 
قول غدلي ركيسن الوزراءالا التبليغ بما يصدره 
الحاكم «مجرد تبليغ»» فإذا قيل لهم أن السودان 
كان ملكا لمصر قالوا إنه كان لهم دور في إعادة 
فتحه. وقد قاوم السودانيون بعدد من الثورات هذا 
النظام القائم؛ وقد رأوا أنه من المفيد أن يتعاطفوا 
مع المصريين؛ وقد ظهر هذا التعاطف واضحا مع 
الدور الذي يقوم به مصطفى كامل. ثم كبر هذا 
التعاطف في الحرب العالمية الأولى؛ ثم كان أن هزت 
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ثورة ١919‏ مصر والسودان هزا عنيفا©: فكانت هناك مظاهرات؛ ومنشورات, 
وكانت هناك قصائد ترسل للنشر في الجرائد المصرية؛ على نحو ما نعرف 
من القصيدة التي أرسلت بدون توقيع لينشرها الدكتور محجوب ثابت في 
الأهراه. 

ومن المعروف أنه تكونت في هذه الفترة جمعية الاتحاد السرية وقد 
أخذت على عاتقها الاتصال ببعض المثقفين في مص ركالدكتور محجوب 
ثابت-وبعض الشخصيات المهمة-كالأمير عمر طوسونكما أنها تفننت في 
كتابة المنشورات التي تدين الإنجليزء وفي تعليقها في العديد من الأماكن, 
وفي إظهار الانشقاق بكل الطرق على نحو ما نعرف من قيام عضوين من 
أعضائها-هما توفيق صالح جبريل وعابدين عبد الرؤوف-بإزالة مظاهر 
الزينة التي أقيمت بمناسبة عيد ملك الإنجليز”". وحين وضع الإنجليز 
يدهم على هذه الجمعية آثر البعض السلامة؛ وانضم البعض إلى جمعية 
اللواء الأبيض وعمل بإخلاص تحت لوائهاء وقد كان معنى هذا الخروج من 
جمعية مسالمة يسيطر عليها الشعراءء؛ إلى جمعية مقاتلة يقف على رأسها 
ضابط هو المجاهد «علي عبد اللطيف». لقد احتوت هذه الجمعية مفاهيم 
ثورة 1919 في مصرء ورأت أنه لا خلاص من الإنجليز إلا بالاتحاد مع مصرء 
ومن ثم كان إصدارها في عام ١922‏ منشورا ثوريا سمته «مطالب الآمة 
المصرية» وكان أن قبض على المجاهد «علي عبد اللطيف» في يونيو 922 
«وحكم عليه بالسجن عاماء ثم انه مهد لثورة 1924 أن سعد زغلول حينما 
تولى الوزارة عام 1924 دعا إلى المفاوضات: فافترض بعض السودانيين أن 
الإنجليز قد يتساهلون في شيء من أمور السودان لصالح مصرء وكان أن 
تكون رأي يقول: أن السودان يجب أن يظل تحت رعايتهم وحدهم: ثم 
تدافعت الأحداث. ووقعت بعض المظاهرات التي هتف فيها بحياة مصر 
وسقوط إنجلتراء وقد كان وراء هذا جمعية اللواء الأبيض التي اتخذت لها 
في اليوم الثالث والعشرين من يونيو عام 1924 علما مكونا من قطعة بيضاء 
من القماش عليها خريطة نهر النيل؛ وعلى جانبها الأيسر هلال؛ وعلى 
جانبها الأيمن كلمة «إلى الأمام» وقد بلغ عدد أعضاء الجمعية في هذه 
الفترة نحو ألفين من خيرة المثقفين» ولكن الإنجليز سرعان ما قبضوا على 
المجاهد علي عبد اللطيف والبارزين من أعضائها. ثم كان دخول طلاب 
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المدرسة الحربية في جانب المظاهرات في يوم السبت الموافق 9 أغسطس 
4 وذهابهم إلى السجن لتحية علي عبد اللطيف. وحين وضعوا في 
السجن اشترك معهم في الثورة-داخله-أ عضاء جمعية اللواء الأبيض؛ وكان 
أن حكم على «علي عبد اللطيف» بسبع سنوات أخرىء ثم كان خروج «أورطة» 
السكة الحديدية بعطبرة في مظاهرة اصطدمت بالإنجليز. وجاش الغليان 
في السودان؛ ولكن الغليان قد توقف حين اغتيل بالقاهرة السير لي ستاك 
في ١9‏ نوفمبر 1924؛ وكان أن أصدر الإنجليز البيان المشهور الذي جاء في 
النقطة الخامسة منه «أن تصدر في خلال أربع وعشرين ساعة الأوامر 
بإرجاع جميع الضباط المصريين؛ ووحدات الجيش المصري البحتة من 
السودان مع ما ينشأ عن ذلك من التعديلات التي ستعين فيما بعد وكان 
أن استقال زغلول في 23 سبتمبر عام 1924: وقامت بعمليات التتفيذ-على 
خير وجه-وزارة زيور باشا!#) وفي فترة إخراج الجيش المصري أعلن القائمقام 
«أحمد رفعت بك» أنه لن يرحلء. وقد هز هذا الموقف السودانيين؛ فتوجهت 
يوم الخميس 27 من نوفمبر 1924 فصيلة من الكتيبة الحادية عشرة السودانية 
بضباطها ومعداتها لمعاونة الجيش المصري على البقاء؛ وكانت معركة حامية 
انتصر فيها الإنجليز على هذه الكتيبة؛ وكان أن فرغ السودان من الجيش 
المصري. وخلا الجو للتيار المناصر للإنجليز” . 

في هذه الفترة-القصيرة نوعا ما-عمل الإنجليز بقدر الإمكان على تفريغ 
السودان من الوجود المصريء وفد بدءوا ببقايا التعليم المصريء وبمنع السفر 
للتعليم في القاهرة؛ وفي الوقت نفسه سمح بعدد من المدارس للمرسلين 
النمساويين: والمرسلين الأمريكان. كما كان الترحيب واضحا بالبعثات 
التبشيرية؛ وبإرساء فواعد نوع من التعليم خاص بتسيير دفة الحياة» وبوضع 
لبنات في صميم الحركة التعليمية هناك" والى جانب هذا كانت حركة 
الصحاقة والطباعة بطيئة وفي خدمة النظام القائم: فإذا كانت أول صحيفة 
صدرت في السودان هي «الغازيته السودانية» عام 1899: فان أصحاب 
جريدة المقطم أعطوا امتيازا بنشر جريدة في الخرطوم بعنوان «السودان» 
ومع أنه برزت بعض الجرائد ثم انطفأت بسرعة إلا أن جريدة «رائد السودان» 
التي قامت عام 1909 ثبتت فترة. وعملت على صرف الناس عن اتباع الملكية 
في مصر بدعوتها إلى «الجمهورية الاشتراكية». بالإضافة إلى جريدة 
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«حضارة السودان» التي كانت تحمل على المنادين بالانضمام إلى مصرء كما 
أنها سخرت من ثورة 1919 وقست على رجال جمعيتي الاتحاد واللواء الأبيض. 
وأشادت في كل أعدادها بالإنجليز.. ولما كان الناس مرتبطين بالأزهر, فقد 
أنشئوا لهم «المعهد العلمي». كما حولت البعثات إلى بيروت.. وفي الوقت 
نفسه أخن البعض ببعض العادات الاجتماعية الجديدة. 


الشعر في هده الفترة 


يمكن القول بأن هذا الجيل قد ورث مرارة 
الهزيمة. صحيح أن بعضه كان على خلاف ظاهر 
أو باطن مع المهدية ولكن ضياع هذا العالم الذي 
يحتفظ بالعديد من الملامح السودانية قد أحزن 
الكثيرين «.. أن هزيمة المهدية لم تكن حدثاء ولا 
هزيمة عادية؛ ولم تكن مجرد هزيمة لثورة واستبدال 
نظام بنظام؛ ولكنا كانت تعني انهيار عالم كامل من 
الأحلام المقدسة التي شاءها الشعب وآمن بها.. 
أحلام أقل ما فيها أن الحق سينتصر ويغمر العالم 
وأن العدل سيسود الدنياء وأن الخير سوف يفيض» 
وأن الذئب في النهاية سيرعى مع الغنم» والى جانب 
ذلك كان هناك الوعد الطموح بأن السودانيين 
سيكونون أنصار الله في العالم وحملة رسالته إلى 
الأقاصي البعيدة: وأن لهم السيادة في الدنيا 
والشهادة في الآخرة. ثم فجأة انهار كل شيء.. 
بطل السحر وأفرغت المعجزة من كل محتوى؛ 
وسارت جيوش «الكفرة» فوق جثث الشهداء. وعلى 
أنقاض القبة المقدسة؛ وانهزمت الفئة المؤمنة التي 
لم يكن مقدرا أن تنهزم»!') قد يكون محمد المكي 
إبراهيم قد بالغ في ألوانه وهو يرسم هذه اللوحة, 
ولكن الحقيقة تؤكد أن عالم المهدية كان مرفوضا 


إن 
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عند البعض وبخاصة عند المثقفين؛ وقد ألفت في الرد على القول بالمهدية 
رسائل متعددة شاعت بين الناس3 , 
وإذا كان موقف الشاعر هو الذي يهمنا من كل هذا فان الملاحظ أن 
أحدا في هذه الفترة المبكرة لم يعارض من تحتل السيف المشهرء لقد واكب 
البعض النظام الجديدء بل لقد هلل له على نحو ما هو معروف من الشيخ 
علي الشامي الذي حفظت له قصيدة طويلة في فتوح دنقلة تظهر الفرح 
بهذا الغزوء ويؤرخ بها لعام 314اهء وقد جاء فيها:. 
بشرى لجيش بالفتوح (لقد ظفر) 
بالصبرمنزمن فبشرمن صبر 
كم باتائي كال ذوخيسل وكسم 
تنجحت مساعي من إذا أعقطى شكر 
..حتى رأى ملك البلاد بيأنه 
لاشيء غيرالحرب عجل وابتدر 
حشد الجنود ولا وعهود تعيقهم 
إلااملاقاةالعدويما صر 
..بقيادةالشهمماللوا سرردارنا 
رجل السياسة في الحروب الكتشنر 
من قبل أن يأتي زمان لاا مفر 
طلبالبلاد مليكهافترحلوا 
هيهات ضرب السيف من وخزالإير 
..تبالقومبالسفاهةقد عصوا 
أمرالمليك وخالفواماقدأمر 
كم قد طغواكم قد بغواكمأسرفوا 
كم ذبحواكم جرموا.. وهلم جر( 
وقد كان هناك من مدح الإنجليزء وأعجب بهم. عل نحو ما نعرف 
من القصيدة التي ألقاها «عبد المجيد أفندي وصفي» أمام «الملك 
جورج الخامس» حينما زار «بورتسودان» في ١7‏ من يناير 1912: فقد قال 
فيها : 
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ماالشمس مشرقة بصحونهار 

والأفق فيه سوافرالأقمار 
والروضن حسين ته ت فحت أكمحكامحة 

وتضوع-ت بعواطرالاأزهار 
يومابأبهجمنمدينةإذغدت 

تخنتالن بين مهابةووقار 
..ربالجلالة«جورحج» من تعنوله 

كلا مللوك بذلةوصفار 
هوشبل,اداوردا» العلا وحفيد من 

بينالأنام لها عظيمفخار 
«فكتوريللااتالمآثروالتي 

شهدالوجودبفضلهالم درار 
وافيت للسوودان سعدا طالعا 

فغدابزورتكمرفقفيع منالر 
أوليته تعماغ زرا قبل أن 

تأتي..قدأردفتهيفغزروالشاعر 
عبد الله البنا يذكر إعجابه بالآم الإنجليزية وبما أنجبت.. ثم يقول عن 

الإنجليز: 

ملكواالبسيطة شيدوا عمرانها 

تنشرهواالسلام فق ريواوتقريوا 
رفعوامنارالعلم فيأوطانتنا 

وجروا على مايرتضيهدودريوا 
وهو لا يخفي. إعجابه باللورد اللنبي فيقول فيه حين زار السودان: 
إذا ما قيل قدأوفى«اللنبي» 

تطامنة الأمورالجاهمهحات 
وان قتس ساهو يكس تسا المتصلاى سحروزا 

بقريك فوالمفاخرطامحات 1 
ولحمزة الملك طنبل قصيدة طويلة في هذه الزيارة مليئة بالتمجيد والفخر 

بهذا الفاتح: 
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بروح المهيلمعمن قلدسي 
لك عزممن اة لل هضاء وذكر 
جنت تستعرض الصفوف احتفاء 
لالحرب بعهدفعويبت رس 
محرو عسو بحو سسيسازدوانن 
..فأسعدونافقد شقينابجهل 
مطبق كالدجى وفقروبؤس 
لتقن قعص وحسر التصتحصلاة وراس 
وأسسندواالحكم للكرام فمنا 
فيالهوى والضلالعالمرجس 
وخدونا براأفة وبل ب ساس 
يثمررالحكمبين لين ويأآس 
عش يا لورد للبلاد وعهاشت 
وليدم يينناالتعاونء» والإاخلاص 
والوود..وهواطغي ب غرس 
شمنتوتنطةقالبلاد الحفكا] لحنت 
ألف شتان بين يومي وأمسي 
ومثل هذه النيرة نجدها عند الشاعر على أرباب» ونجد قصيدة طويلة 
للشيخ عبد الله محمد عمر البنا يتحدث فيها عن رحلة السيد عبد الرحمن 
الميدى إلى لندن كيف انعم عليه ملك الاتجليق هام فيهاة 
وكفاهيومالبندل والفضلأطول 


(5) 
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فجادوكانالبنلمنهسجية 
وأيقن أنالشكربال م لك أجمل 
وصاغ لك«النيشان» قرياوحلية 
وان كان صاغتهالفضائلأول 
..ورتلت آي الشكر حفظاولم تزل 
لذكرىامرئّيوليك خيراترتل 
وقدمت سيفا حالف النصرحده 
إذا سل قامالدين شقكرايهلل 
فحازلدى نفس المليك مكانة 
آتخبرأنالفضل عندك يقبل 
كناالحرلا يدفعهبطش وشدة 
ولكنهباللين والرفق يعقل 
ورد عليكالسيفلا عن زراية 
ولكن جم عالسيف بيالسيف أشكل 
فخذدهمننلمولى حباء فإته 
حبساء الذي سن امسره ليس بغفل © 
ومثل هذه النبرة نجدها عند بعض الشعراء”" بالنسبة للإنجليز. 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأننا لا نجد الشعر يقف مثل هذه 
الوقفة عند مصرء ذلك لأن الانجليز كانوا قد جمعوا في أيديهم أكثر 
الخيوط. ولآن الإنجليز ما كانوا يرضون عن أحد يظهر المحبة لمصرء على 
أن بعض الشعراء كان «يخاطر» وكان ينتهز فرصة للحديث. على نحو ما 
نعرف من الشاعر عبد الله حسن الكردي الذي قال في وداع أحد أصدقاته 
المنقولين من حكومة السودان إلى الجيش المصريء وقد جاء في هذه القصيدة 
الطويلة: 


ياراحلا يزجىلملصرركايه 
كمفيالكنانةللنزيل جوار 

سلمعلى قومهناكأماجد 
لهمالفضيلةوالكمال شعار 
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أهرامهم فوقالسماء مكانتة 
وهم ميامينالورى أخيار 
في كل جامعة لهم نشء سما 
بذكاء فكرطارمنهشرر 
..أني يحيدالفضل عن أوطاتهم 
والفضل ليس له سواه مدار 
قوم لهمأدبالقريض بذمتي 
وهواهم ب جوواتن حي ديار 
نسبي بهم شعرنظمت عقوده 
والشضلعر في عرف الكرم وقار 
عرب لهم بالضساد نطق معرب 
مافيهمنعوجاللسان عهثار 
أن يي لأذكرهم بقلب واجد 
ماكرليل وتلاه نها 8) 
وبصفة عامة فقد شغلوا بأمور الثقافة في مصر وابتعدوا عن السياسة: 
وقد كان جل اهتمامهم منصبا على الشعر فحين جاءت أول طائرة إلى 
السودان في عام :,١914‏ وكانت تركية واسمها «أدرميد» قال أحمد شوقي 
فيها بيتين فطلبت جريدة رائد السودان من الشعراء تشطيرهما فتسابق 
الشعراء وكان منهم الشاعر أحمد محمد صالح. ونجد للشاعر نفسه حديثا 
عن شوفي في قصيدته التي ألقاها بنادي الخريجين عام 1920؛: وقد جاء 
فيها : 
شسشوقي.أجدت فليد شعر 
بوي مات قوق وتفغعغل 
ألسسسغُسس رلا أفسسد يسك سن 
اات تم رقم يغ قرول 
قمسل لسئ أهكذا فا ات عرزت 
أماالرحيقالس اسل 
وقد ضمن الشعراء محمود أنيسء وعثمان هاشم.. الخ شعرهم بشعر 
شوقي بصفة خاصة 7 وقد التفت حمزة الملك طنبل لعباس محمود العقاد 
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في شعره ونثرهء وقد كان مما كتبه في هذا المجال قصيدة طويلة بعنوان 
«بين الله والطبيعة في جنينة قصر الملا بأسوان» 9') 
تهاعلى5أرضهالتث جر 
هقد جرى تحتهال نهر 
و تكس سيسسسل كا لسو لسسهسسا عيسوت 
بهال هل ورىذكير 
واللتوري خذكريات 
تعهرأط ياف هازمر 
ترىبهالتين وهو غضص 
وفوقه حطغي هه :كير 
جنينةحدهالبصر 
كححتة الشسه في العبر 
وقارهايخلبالحجي 
وحسنهايخلبالنظر 
يسحرك الصب حح ان يسفر 
والليل فيهاإااعتكر 
أما الذي غنى بمصر غناء حميما طوال حياته فقد كان الشاعر محمد 
سعيد العباسي-ابن الشيخ محمد شريف-فقد التحق في مصر بالمدرسة 
الحربية عام 1899: وظل طوال حياته يذكر مصر وأساتذته بهاء وديوانه 
حافل بالحديث عنها!'"". وبرغبته في اللحاق بمصر فهو يقول لبني قومه: 


وقد بدأها بقوله: 


محكحئكل لاسحسق تمتحسق تحححا ا قتححلوم 

أمسطولا علىالبحرمخر 
أو كسا كرات ها عست حب سنا 

تسسرومسي الأمسسادي يساس ري سز 
أو حسباسبير أقلامهكم 

لنام نلآيال فير 


عن 
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كمسثتلشوقيإذشدا 
والسر قعصي إذّ تتسس سن 
أزلمتكونواهمفما 
هذداالتعاليوالصعر254) 
على أنه يأخذ موقفا حاسما حين يهاجم «القومية السودانية» لما اشتم 
منها أنها دعوة للانفصال عن مصر تحت شعار «السودان للسودانيين.. 
الذي أوصى به المستعمر وأملاه!13) 
وماتريدون من قومية هي في 
رأيي السراب على القيعان رقراقا 
طلبتم الغرض الأسمى بتسمية 
كأن بالاسم تحريراواعتاقا 
لقبأواسمأقامالفافلونله 
سوقا... فأن شأ تالأغراض أسواقا 
وما أرادوا يمين اللدهإذ وضعوا 
جمعالشتات ولا للحقإحقاقا 
فمحصواالرأي لاا ترضوابيانعه 
وان أصاب هوى من كم وان راقا 
لاتخدعواأن في طياتماابتكووا 
معنى بغيضاوتشتيتاوإرهاقا 
ليصبحالنيلأقطاررا موزعهة 
وساكنوالنيلأشياعا واأذواقا 
اندلعت في هذه الفترة ظاهرة الالتفات إلى الينابيع الإسلامية الأولى. 
ولقد كانت تتمثل أساسا في عهد النبوة؛ وكان ما يشغل الشعراء منها 
الحديث عن النبي؛ وكانت وقفتهم الكبيرة تتركز عند الاحتفال بالمولد النبوي 
وعند الاحتفال بالعام الهجريء وقد أوماً إلى هذا الشاعر محمد مهدي 
مجذدوب حين قال «.. الشعر عند مشايخي موهبة من الله؛ ويقتضي القيام 
بشكرها أن تقتصر على النبويات؛ والابتهالات: ولابد أن يكون الشعر صالحا 
للغناء في ليالي المديح؛ ويشترك الناس فيها جميعا بنية صادقة؛ والإيقاع 
والوضوح شرط فيه»9'". وفي الحقيقة لقد كان هذا الشعر يحتشد له كثير 


9 


الشعر فى هذه الفترة 


من الشعراء ومن المستمعين؛ وكان وسيلة مشروعة لإثبات عروبتهم وإسلامهم 
في مواجهة عمليات القهر السائدة؛ وضي الوقت نفسه كانوا «يسقطون» 
أشياء كثيرة من نفوسهم على هذه القصائدء وإذا كان أسلوب التراجع ليس 
غريبا على الشخصية السودانية على نحو ما نعرف مثلا من قضية المهدية- 
وليس غريبا على الشعوب المظلومة بصفة عامة-فإننا نرى أن الشعراء في 
ظل المناسبات المشروعة قد عملوا على الالتقاء بالناس في الخدين سن 
الأماكن التي يجيء في مقدمتها ساحات الموالد و يندر أن نجد شاعرا في 
هذه الفترة لم يقل في هاتين المناسبتين-بل لقد أسهم في هذا بعض 
المسيحيين-7'. وقد اشتهرت في هذا المجال قصائد عبد الله البنا©", 
وقصائد عبد الله عبد الرحمن؛ وقصائد عثمان هاشم. والملاحظ عليها 
أنها تسبح في أجواء دينية وأنها تلفت المسلمين إلى ماضيهم: وتباهى بهذا 
الماضي العالم: على أنه كان هناك من كان يجعل المناسبة إطارا عاما ليدلي 
برأيه في السياسة؛ على نحو ما نعرف من الشاعر عبد الرحمن شوقي 
الذي بدأ قصيدته في المولد النبوي بقوله: 


وتسمح أن تلين لهم قناتي 
فحدت عن بنيالنيلين قوما 
خادتو اتتسحكل أو اغنكيئ الحفترات 


بأناتنتمي حباومجدا 
إلى هابالجزيتة من رفات 
مستسال لسلتمسحسافسة والسكيسات 
ولا بطلابعدمنالكماآةة (27) 


ويصفة عامة فشعر «الرجعة» هذا-كما فيل-فد آثر السلامة وقد تنبك 
عبد الله عبد الرحمن وهو واحد من شعراء الالتفات إلى الماضى إلى هذا 
فى قصيدة فقال: 
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أوكلماجاءالمحرمنخطب 
هذايحييهوهنذا يندب 
ونس يس مسي سوسس ويس اس ةس ريسة 
منهاالبيان بكل وجه يسركب 
والناس تسمع معجبين كأنما 
شتاهمو شاه مجحيد مقطرب 
والصحف تنشروالجرائد تنتقي 
والقارتثون مخطىيّ ومصوب 
جستتحسن [3) لاحي الافحرم اسه ورا 
ذهبت يهم أهواؤهم _ تتشعب 
أنالاأحدثكميماضيهففي 
ماضيكموروتالرواة وأطنبوا 
كناوكانتوالا تنريد سماعها 
هي قالة صرفتكموأن تدابوا 
وبصفة عامة فالقارئ لقصائد الاحتفالات العامة قبل ثورة ١1924‏ يحس 
بشيء من القلق؛ وبشيء من الخوفء ويحس أنها «تعتمل بثورة غامضة: 
وهي على غموضها سطحية غير واعية إذ اعتبروا ما رأوه من ترك الدين 
وفساد الأخلاقء و بدايات التنافر والخلاف نزوة طارئة؛ يمكن إزالتها ببضع 
حكم صاخبة تهتز لها المنابر بالتصفيقء؛ أو بعض النصائح التي تحفل بها 
الكتب المدرسية ويرددها العامة؛ ومن ثم انصرف الشعراء إلى هذا الجانب 
التعليمي الوعظي يحسبون أنهم بذلك يحمون الأمة من انهيار الأخلاق 2" . 
ولعل مما يشفع لهؤلاء الشعراء أن الأمة كانت خارجة من هزيمة لا تزال 
تعاني منهاء وأن أسلوب «الرجعة» كان سلاحا ولم يكن مجرد حنين: ولم 
يكن مجرد تذكر! 
يلاحظ أن الخط الصوفي مازال يحافظ على وجوده في المسيرة 
السودانية'". وقد ازدهر هذا الخط وتعمق بعض الشيء بعد فترة انكسار 
المهدية؛ ثم أن المهدية إذا كانت قد ذوبت الطرق لصالحهاء وغيرت أسماء 
أتباعها من الدراويش إلى الأنصارء إلا أن صبغة التصوف ظلت ملتصقة 
بها على نحو ما هو معروف من الدعوة إلى الزهدء والرغبة في الآخرة عن 
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الأولى» والبساطة التي فرضت على الجميع لبس الجبة المرقعة: وإلغاء 
الرتب والألقاب 20 , 
أما الحكم الثنائي فقد سمح بعودة هذه الطرق؛ وبإذكاء الصراع الخفي 
بينهاء وبإظهار الاحترام لأقطابهاء بل لقد جذبوا إلى الحفلات الرسمية, 
ومما يذكر في هذا المجال أنهم حضروا بمناسبة تتويج ملك بريطانياء 
وأنهم تسامروا مع الحاكم العام وبطانته في ود ظاهرء وبينما هم في هذه 
المسامرة سمعوا من يؤذن في القصر لصلاة العصرء وعرفوا أن الشيخ 
قريب الله أبو صالح هر الذي أمر بالأذان: و يقال أنه لم يتبعه للصلاة سوى 
واحد فقطء أما الباقون فقد آثروا مجاملة الحاكم العام وقد تعرض لهذا 
في قوله من قصيدة طويلة: 
تعرض قوم للوعيد يعمدهم 
لتركهمالمفروض في حفلة«السرء 
يدينوندينالكافرينبيتركه 
وتأخيره عمذا حياء من الكفر 
ويدعوهمداعيالصلاة محيعلا 
فيرمونه جهلا مضل وراء ظهري 
وان قال بعض منهم:اتهضوابنا 
تصلي صلاة العصر قالوا له«بدري» 
..ولم قدمواداعيالعبيد وأخروا 
لدعوته..هل كان هذا منالفكر 
وهذا على مرأى مشايخ ديننا 
ومسمعهم قل لي:أيا حيرةالأمر(!0 
ما يهمنا أن الطرق الصوفية قد ازدهرت فى هذه الفترة: فإذا كان 
الأستاذ عبد المحمود نور الدايم مازال مشدودا بساذة خاصة إلى شخصية 
الرسول بحيث دخل شعره فيما سمي «براتب السعادة»2". فان الشيخ 
قريب الله يضرب في هذا العالم بعمق على نحو ما هو معروف من منظومته 
المسماة «منظومة الحروف» والتى منها: 
أدعوك بالنات مانا بوبنا 
نا خائتق الأرض مع اتمحهوساء 
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وى فييك يبا ختبيير 
عحستكسئ لمتكسة على الصفولا أسعيين 
ل#حيكالبهيج مهثرالباز 
ولا أرى إلا عل ىاج ت سي از 
محافظادوما على الأنفاس 
ممشس ةسفساة سا اسه لا اتناس 
...ؤسائرادوما علو الإشراق 
حش ىيسر التقاحت بالتتلاقني 
حتى العيون باطنتا تراكا 
ويسست قر القسلب قفني خسمساكسا 
حتى تقرالعين بالوصال 
ويلبسن من خلعةالجمال 
ويسمعن من مله الإلهام 
علومربيالواحدالعلكهم... 
مستأنسابالنفسالرحماني 
مبتهجافي سائرالأحيان 
ويسعسدهسا يفتكي عن الأكسوان 
مستفغرقافياللهغيرعاني 
ومن خلال ديوانه رشفات المدام تحس بنوع من الوجد الصوفي وبوثيات 
تحمله إلى الآفاق العلياء وبرغبة في أن يكون شعره في خدمة الإنشادء لهذا 
كان اهتمامه بالجانب الموسيقي في البحور الشادية والمجزوءة» وفي بعض 
الموشحات التي تخدم الترديد الجماعي. حتى ولو كان هذا على حساب 
الأحكام اللغوية؛ ثم أن الرصيد الذي وراءه هو رصيد الصوفية: ولهذا نراه 
قد استخدم بعض مصطلحاتهم؛ ورموزهم على نحو ما نعرف من قصيدته 
التي يقول فيها: 
قفوالهساعةثمابعثوارسلا 
يأآتوابهتؤجرواياركبأسماء 


)23( 


فعندما سمعالركبالخطاب وعى 
وأسسرعت منه فرسان بهيجاء 
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فأدركوهوقالوالاا تخف دركا 
بشراك زالالونى ماأنت بالنائي 
وأوصلوه وقد زالت مخاوفه 
وفازبالن صر في أوقات سراء 
ومن الذين ضربوا في عالم التصوف بسهم وافر الشيخ إبراهيم التليب, 
فقد أثر على طائفة من شعراء التصوف في عصره. وبخاصة الشيخ محمد 
سعيد العباسيء ومما يذكر له أنه لم يشغل إلا بعالم الصوفية: والمتصوطين؛ 
فقد كان يقول شعرا ليضمنه قول ابن الفارض: 
يحشرالعاشقون تحت لوائي 
و«جميعاالم لاح تحت لواكا 
أو قول عبد الغني النابلسي: 
وهيروح مهب هانذت أمر 
وأتحها فعس كتمهم كنذا كا اهبسن 
وتخميسه لبعض ما قال العارف بالله الشيخ الحراق معروف.. وبصفة 
عامة فقد سار في الدرب الذي سار فيه شعراء التصوف على نحو قوله: 
وسبتني بدلهاوالتأبي 
ودعتني إلى الغراميرمرز 
لودعاههالجمد جاءي لبي 
«اتحنا تعد معي الصسى المسدرامسنة همينا 
هيئالكأس واستعد لشربي 
وأدرها علي صسرفها فاتي 
الف المسرع فسن ميساة السسحسب 
ضاق صدري بل فاض قدري إلى أن 
قلت: حسبي من الخلاعة حسبي 2590١‏ 
وهذا النفس الصوفي المشتعل موجود في شعر الكثيرينء. وبخاصة 
منظومة أسماء الله الحسنى لسيدى الدردير التى أولها: 
تباركتياالله وين تساك الثنا 
فحمدالمولاناوشكرلري نف 29 
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ونجد هذا النفس الصوفي في ميمية الشيخ مصطفى البكري التي تبدا 
بقوله: 
الهي بأه لالذكروالمشهدالأسمى 
بمن عرفوا فيك المظاهر بالأسما 07 
كما نجده في قصيدته السماه المنبهجة والتي مطلعها: 
قمنحوحمهوابةت هج 
وهلونذاكالمحيات عج 
وإذا كان هذا الشعر الصوفي ضعيقا ركيكا في بعض جواتبه: إلا ان 
متاك :من كان له إسهام فيه بجرالته المعروظة: ويافتداره على اللقة على تخو 
ما نعرف من الشيخ محمد سعيد العباسيء فقد كانت له انعطافة إلى هذا 
الجانب فهو ابن الشيخ محمد شريفء وكان له دور في الطريقة السمانية, 
ولهذا تشيع مصطلحات الطريقة في شعره على أننا نراه يسبح في هذا 
العالم حين يتكلم عن أسرته على نحو ما نعرف من قصيدته في رثاء أبيه, 
وضي قصيدة «آلي» *7) وفي قصيدته في الشيخ عبد المحمود التي تعرض 
فيها لقضية ضربه ألف ضربة: والتي يقول فيها: 
أفساهفن قد ع شهنت وذا وفسريسئي 
لاأتاديك من مكانيعيد 
فاسقني من صافي دنانك كأسا 
هي كأس الحيةة كأسالخلود 
كيف يدعي بسالك ا و هريد 
فيحن نتهننى فشؤودي الستئى 
ويطيبالجنيء ويورق عودي 
وأرى سالكاطريقة قومي 
من كرام الآبا كرام الج دوو 00 
منهجابنالبشيرءوالعارفالسمان 
ذى السمفسيستكن: والأسام الجنن تيسن 
..وإذاماصفالهم قلب صب 
فقاصطفووه نادوه فيمن نودي 
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وترقى حتى إلى حضرة الإطلاق 
ذاتالأسسراروا1الت“تومسجحي د 
فتجلى لالالهفأخفى 
كل شيء جما ذاك الشلهود 

على أننا نراه يسبح في هذا العالم في قصيدته «عبر الأيام» وضي 
قصيدته «النفحات السمانية». ثم أن له انعطافة نحو تخميس وتربيع بعض 
الشعر الصوفي المشهورء فقد خمس بيتي الشيخ الشبلى!!؛ ونظر بيتين 
مذكورين في النفحات السمانية. وتخميسه لقصيدة أبي مدين الغوث 
مشهور*". وهذا الحس الصوضي سيشكل الكثير من جوانبه الشعرية؛ فهو 
في أكثر شعره يستعمل مصطاحاتهم ورموزهم ويرقى إلى مراقيهم؛ ويستعمل 
الإضمار بدلا من الإظهارء و يكثر من النداء للبعيد. ومن التأوه. وإظهار 
المواجيد .. على أن الملاحظ أنه ارتفع بهذا التراث الصوفي. ووضعه-ريما 
لأول مرة-في إطار الجزالة العربية. 

صحيح أن هناك من شارك في التعبير عن الحس الديني كالشعراء 
عبد الله محمد عمر البناء وعبد الله عبد الرحمن؛ وعثمان هاشم.: وبخاصة 
في مناسبات مولد النبي وهجرته-وقد شارك في هذا بعض المسيحيين 
كالشاعر صالح بطرس.ولكن الذي لون هذا الجانب بالتصوف وارتفع به 
عن السرد التاريخي كان محمد سعيد العباس|[3©. 

إذا كان الولاء للصوفية هو ولاء للمناخ الروحي الذي كان يعيش فيه 
الشاعرء فان الولاء للبيئة يعتبر من سمات الشعر السوداني في كل العصور 
«.. والمكان بذلك يقودنا إلى تحديد الشخصية الإقليمية للشعر السوداني. 

ويهمنا من البعد المكاني هنا ما يقف وراء الإقليم من إمكانات توضح 
التفاعل بين الإقليم والوحدات المختلفة وما الأدب إلا واحد منهاء بل هو 
عنصر هام بما ينسجه من العوامل الطبيعية والبشرية؛ وما يورده من صور 
متعددة الأسباب والنتائج.. إذن فلا بد من العامل الفني للجغرافيا/!*0 
وبصفة عامة فهناك التفاتة واضحة للمكان في هذه الفترة بالذات. ذلك 
لأن الشعراء الذين عاصروا الهزيمة: أو جاءوا بعدها أرادوا أن يتحسسوا 
وطنهم من جديدء وأرادوا أن يدللوا على أنهم أصحابه؛ ولآمر ما رأيناهم 
يحسنون الوقوف في أوائل القصائد على الأماكن: ومع أن هذه الظاهرة 
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ظاهرة عامة فى الشعر العربى إلا أن التشبث والإكثار منها فى هذه الفترة 
له دلالة خاصة؛ ثم انهم كانوا يعمقون هذه الظاهرة المكانية بالارتداد إلى 
ماضيها. وخير من أجاد في هذا الجانب الشاعر محمد سعيد العباسي 
على نحو ما هو معروف من قصيدته الشهيرة التي عنوانها «سار بين القديم 
والحديث» والتى مطلعها: 
خان عهدالهوى وأخلف وعدا 
ظالمءأحرقالحشاشة صدلا053 
وله قصيدة بعنوان «مليط»2” نظر إليها نظرة جمالية؛ ومع أنه أسقط 
هليها يعن اللقاهيم السياسية إلا ناته قسمها شى صو فلوئة واكاك قزل طن 
موسيقا ملونة-ومطلعها: 
حياك مليط صوب العارض الغادي 
وجا واديك االج نات من واد 


ومثل هذا نجده في قصائد بعنوان «وادي هورء!”” و«النهود» و«دارة 
الحمراء» و«وادي الربدة» وعروس الرمالء وإذا كان قد رسم في شعره أكثر 
من صورة زاهية؛ فهو قد يذكر بعض الأماكن كجيرون-في الأصل موضع 
من متنزهات دمشقكناية عن مرتع لهو أيام الصباء فهو من ذكر المحل 
وارداة ما كان فيه 08.. المهم أن الشاعر يرتكز في ديوانه على المكان؛ وان 
المكان يشكل القصيدة عنده. 

وإذا كان الشعر السوداني بصفة عامة يهتم بالأماكن-كنجد-وبالأماكن 
الروحية-كمكة وزمزم والحطيم-كنوع من المدخل للقصيدة: فانه في المقام 
الأول يهتم بالبيئة في بلاده على نحو ما نعرف من تعرض الشاعر حسيب 
علي حسيب لبلاد «عديد النحل» و «جبل رشاد» و «دامرة» وقد يوسع 
الشاعر «المشهد» فيقدم منطقة بأثرها على نحو ما نعرف من تعرض 
الشيخ عبد الله البنا لمنطقة «البطانة» فقد جاء فيها: 

عون لبلفرلان بشن انيه 


104 


الشعر فى هذه الفترة 


قتع الست فين مدن الأزاتن 
و سل سس سس ساب سسا 9( أإيسسسسابة 
إنالذاأممطيرت السسماء 


فأرضنتا جميعهاخضرء 
ابلثنتامن حولنا عظام 
كانه ن_تعا عام 
وبق الح طني لها دوي 
كأنهاقروتهاالعصي 
والكسان والصزى تبيت حوتتا 
إذا تغين مغريافيُالساحه 
والناس عندتا جميعاخوة 


وهم لذي المرعى الجميل أسوه 
تحن الفنتا يكحن اليترحة 
سيق فا قي ها من الحرييةة 
وقد تكون القصيدة وقفا على طلل على نحو ما فعل الشاعر شفيق 
فهمي ميناء وقد تكون وصف دار على نحو ما فعل الشيخ إبراهيم 
محمد مدنيء وقد تكون وصفا لمشهد على نحو ما فعل الشاعر توفيق 
أحمد؛ وقد تكون في جامع على نحو ما فعل الشاعر صالح بطرس”!'؛ وقد 
يطل الشاعر من مدينة على منظر على نحو ما فعل الشيخ عبد الله عبد 
الرحمن حين نظر إلى النيل من مدينة «مدنى» فقال من قصيدة طويلة: 


وق قسيسه السنسيسات حتسى كائسي 

منوراءالزجاج أرنوإليه 
وكشحان المستكساة مش ح شت حل كسك 

وكسأن المسظسلام شسام عت يسة 
وكأنالدخان من جانبالشط 

مشيب يلوح قي عارضيه 
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وظلالالجميزهموالطلحوالسد 

رترمي على المروج الوسيعة 
ووجوهالنبات تحلووتبدي 

صوورا للحيةة كانت يديعة 

كلق تكسن هنا منلمة انكس 01 
وقد تمتد رؤى الشاعر فيصف باريس وما فيها من ظباء. وقد يقدم 


جحددة: 42 , 


امتدادا لظاهرة الذات المحمدية:؛ والذات المهدية؛ نرى أن هناك انعطافة 
جديدة فى الشعر السودانى نحو الالتفاف حول شخصيتين هامتين هما 
شخصية السيد علي الميرغني-زعيم الحمية-والسيد عبد الرحمن المهدي- 
ابن الأمام المهدي وزعيم الأنصار-مع تعريج قليل-على شخصية الزبير باشاء 
ونحن نرى الشعراء يحرصون على وصل أنسابهم بالنبي عليه الصلاة 
والسلام: وإذا كان مدح السيد علي الميرغني يغلب عليه التصوف وبعض 
جوانب الدينء؛ فأن مدح السيد عبد الرحمن المهدي يغلب عليه التعرض 
للجوانب السياسية ولذكر أحداث المهدية.(4) 

.. وامتداد التقاليد الشعر العربي رأيناهم يتغزلون في أول قصائد 
المدح» و يتغزلون غزلا تقليديا مليئًا باللوام والوشاة. ويخرجون عن المعقول؛ 
على حد ما نعرف من الشيخ أحمد يوسف نعمة الذي يصف السودانيات 
ببياض الوجوه. وأنهن يجلسن في الحدائق يتعاطين الخمر ويبرزن 
سافرات290, 

.. وظاهرة الرثاء تسير في نفس الاتجاه القديم من التعرض للرئاسات 
على نحو ما هو معروف. فقد رثوا في هذه الفترة الكثيرين يجيء في 
مفقد متهم الزيير باشاء وكتشئرء وان كانوا قد تنيهوا-.على غير العادة-إلى 
رثاء الأب والابن والعم والشقيق والصديقء و بعض ال مواطنين الذين يتعرضون 
للأخطار كما في رثاء من نكبتهم الأمطار في عطبره عام 501921 . 

وفي الوقت نفسه لم يهملوا بعض الجوانب الاجتماعية: فقد فرحوا 
كثيرا بقيام نادي الخريجين عام 1918, وأكثروا من الشعر فيه. وصاحبوا- 
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بالشعر-كل نشاط كان يقام فيه. على نحو ما قيل من تبني النادي للتمثيل؛ 
كما تعرضوا لقضايا المرأة. وحرضوها على التعليم. كما شجعها البعض 
على السفور وحرضها آخرون على الحجاب.. وعلى وهن ذكروا في هذه 
الفترة بالعروبة؛ وأوقفوا كثيرا من شعرهم على التغني باللغة العربية وقد 
كان في مقدمة من سار في هذا الاتجاه الشعراء عبد الله البناء محمد 
سعيد العباسيء وعبد الله عبد الرحمنء كما أن الكثيرين كانوا أسرى 
التطين والتخميس: والافشانن بدرفة غاية 4 ١‏ 
.. كأنه أخيرا كان لهم انعطافهم نحو الفخرء والتأريخ: والحديث عن 
الخمرء والإخوانيات؛ والخلافة. والحديث عن مصرء. وعن الحرب 
الطرابلسية. 
يمكن القول بصفة عامة إن الشعر السوداني كان يصب في 
الأنهار القديمة, ولكن إذا كان لابد من توضيح بعض سماته في هذه الفترة 
فإنها كما ذكرنا تتلخص في تبني فكرة التصوف, وفكرة المهدية؛ والإحساس 
بالمكان» بالإضافة إلى محاولة التتوأم مع ما جد من أحداث سياسية 
واجتماعية في البلاد.. وقد جرى الشعر السوداني على عادته القديمة من 
الاهتمام بكل ما يعطي غدقا موسيقياء و بكل ما يذكر بالأنغام 
التراثية. على أن مما يذكر له في هذه الفترة هو نزعة البعض إلى 
الجانب القصصيء ومن ثم نجد لفتة إلى الشاعر عمر بن أبي ربيعة» وقد 
رأينا هذا التأثر عند الشاعر عبد المجيد وصفي الذي يذكر أنه أحب؛ ثم 
أرسل رسلا لمن أحب, ثم يكون هناك حوار بين الرسل وبين الحبيبة «أم 
ماجد»: 
فلماللمابلفاهارسالتي 
أجابيتهادءلا زال ودي بباقيا 
ولكنني مأسورة في شراك من 
ير ىالعاران يوماسواهيرانياهء 
فعادا. وقصا لي الحديثالذي جرى 
فقمت ويعدالسقمنلت شفائيا 
وجبت الفيافي في الدجى نحوحيها 
وكانأنيسي ذكرهائمهاديا 
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وحيث خباهاقدأنخت مطيتي 
وأنزلت في رحبالسماح رحاليا 
على منظرمنهاوقفتومسمع 
أنادي بذنل كي تجيب ندائيا 
ولوكانيدريأن لي منك سبعة 
ومني بلا ريباليك تمانيا 
فمنكالجفاوالصد والبعد والعتا 
وهجرواعراض وطول سقاميا 
ومني الرضا والصبر والص فح والوقا 
مآني وآمالي وجهدي وماليا.الخ 
.. وقد أكد القصة التاريخية في السودان الشاعر عبد الله البنا حين 
قدم مطولته عن عثمان بن عفان ثم انه كان أول من انتفع بحكايات كليلة 
ودمنة. وذلك في قصيدته «السلحفاة والبطتان». وهي تدور حول غدير 
معشب كانت به سلحفاة و بطتان: فلما جف الغدير حزنت السلحفاة فدار 
حوار بين الجميع خرجا منه بحيلة يحملان فيها السلحفاة بعد حملها 
بوساطة حبل إلى ماء آخر على شريطة ألا تفتح السلحفاة في فترة الحمل 
فمها حتى لا تقع؛ وفي الطريق عجب الناس من المنظر وسخروا ففتحت 
السلحفاة فمها غضبا «فسقطت قتيلة النسيان» ثم يكون الختام هو الحكمة 
الآتية: 
وهكذامن تنس وىالنصيحة 
يرجعبالحرمان والفضيحةهة 
وهناك قصة بعنوان «أنا والأعرابي» تدور حول رفض المدينة ثم الرضا 
عنها أخيراء وهناك قصة «الناسك والأوهام» وتدور حول رجل يحلم حلما 
من أحلام اليقظة ثم ينتهي منه بلا شيء: ثم قصة ابن الملك وأصحابه 
الذين تفاخروا بما يملكون وكان على كل واحد أن يقدم برهانا على ما 
يذهب إليه وقد وجه هذا الجانب وجهة تعليمية الشيخ بابكر بدري/2. 
.. ثم انه كان هناك نوع من الضغط السياسيء ومن ثم رأينا بعض 
الشعراء يميل عن التصريح إلى التلميح و بالتكنية برموز عن الأشخاص 
والبلدان» وقد كان في مقدمة هؤلاء الشاعر محمد سعيد العباسيء فهو 
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يقول: 
يا سس هد سفه يتن وفبباارى كسمسرا 
وان في بعض ماقد عاف شاريكم 
أعتاب ذي الفضل يحيي وابن عباد (48) 
وهو يقول: 
فقيامارسيرى ولا تخدعي 
فينتزعالقرطياماريه 
وقد كان يقصد مصر في قوله: 
قدظمتئنابنتالكرامفهاتني 
(و)ايا حفت يسناج فحة الحرياضن 
ونين ناضرةاللشغللسجير 
(و) اسمعينادجنانء» لحناشجيا 
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ودعي معبادادعي إسسحاقه 
.. ومما يدل على هذا ما جاء فى ديوانه تعليقا على هذه الأبيات: 
«جبسن أسمع أوليت قومك فخرا 
وتكتناءي_ووى وأوريت زندا 
حتحهن من قفد علمت وذا:وأاخكت 
المرءء يولي الإاحسان يدع وعودا 
جثت فوالسد بالعجاب فهلا 
شدتيينالبغةةوالناس سس !!!6 
وعلى كل فقد كان لجوء الشعراء إلى هذه «الحيل الفنية» ضرورة في 
فترات التضييق عليهم: ومما يلاحظ أن هذا الاتجاه أعطى للشعر عمقاء 
وحمل القارئّ على التفكيرء والوصول إلى المطلوب بعد نوع من المماطلة 
الفنية520, 
وأخيرا.. يكون لا مناص من تسجيل تلك الحقيقة المرة التي تقول: أين 
كان الشعر من ثورة 1924 وما دوره في التحضير لها ؟ فما عثرنا عليه في 
هذا المجال محدود جداء ولعل أبرزه تلك القصيدة إلي هربت إلى جريدة 
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الأهرام القاهرية وكان نشرها في26 / 2"271922/5. وهي تلك القصيدة التي 
كتبها توفيق صالح جبريلء وتقول: 


أيهاالقووملاتجرهواالذنيولا 

يبأانن الح رأن يعيش ذليلا 
سمتموناالعذاب ضيقتمالأر 

ض علينا حتى هويناالرحيلا 
إن أردتم إصلاحنا قد فعلتم 

فاعدروناإذا مللن الدخيلا 
أيهذاالزهيم_,ودى بناالفقر 
فقبيح أن نرتضيالدل دهرا 

وفسوئ مالستسا لسع مبتحؤذولا 
كل يوم تبدو بمثوب جديد 

مندهاء فحسبكم تبديلا 
عت هتنا الأسام ما قمه جو تمتها 

قدتقضت وماشفيتمغليلا 
فادعيتم نشرالحضارة والعر 

فانء»والشعب مايزل جهولا 
مااكتسبنا إلا الشقاءكسانا 

سملا باليا.وجس ما تحيلا 
ويح قهكبي ماذا يحروم والستيبي» 

يوموافى يجرسيفاصقيلها؟ 
جمعالجمع.أره بالقوم حتى 

افيح التسمية :الستسب سل ذلهيباد 
أتراهديريد يلفصع حبلا 

بين مصروبينناموصلاة؟ 
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وئاذا تراد يلي عليهيهم 
ونراههدوتاماقيةه؟ 
5 د 2 
نحل واسشتسظر العسذان اتوبيلة 69 
ثم كان صمت الشاعر توفيق صالح جبريل عن الثورة على الرغم من أن 
أخاه محمد صالح جبريل كان أحد أبطالهاء وهو نفسه كان من المؤسسين 
لجمعية الاتحاد السرية. وقد ضحى بالكثير من أجل تحمسه للاتحاد مع 
مصر «بيد أن نظرة واحدة إلى المناخ الوطني لجيله تضعنا أمام الظروف 
التي أفضت به لتلك العزلة عن المجتمع الكبير»9””) وهناك نص يشير إلى 
هذا المناخ يقول أن أحد أعضاء جمعية الاتحاد قد وشى بها إلى صمويل 
عطية الذي كان يعمل في مخابرات الإنجليز. ومن ثم حدث انقسام بين 
أعضاء الجمعية فهناك من قال بحل الجمعية؛ وهناك من عارض كالشاعر 
إبراهيم بدري الذي قال: 
ع سهد قلوي لع ل زد 
5لحادتثئتات سووانزدياد 
ويحوطهالقصدالشر 
يِف وافسرف السقسص د الجسهساد 
هط نأج ل فررو خخ لاقن 
تبفون حل لاتحاد؟ 
والرء يدغ طع زنده 
خوفالتسمموالف ساد 
أعمده حب الأص ف رالئلر 
تان عن نه جالرشاد 
خسان اللسبلاه ومادرى 
أنالخقيان ةق رزد 
صطهلا علياه ف سوف ير 
سف في قيودالاضططهاد 
ويرى نيج ة مهاجنت 
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ويمكن أن ترى هذا بين الطلبة على تحوما شرف من القضيدة الث 
ألقاها توفيق أحمد في كلية غوردون؛ والتي نحس منها التضييق الذي كان 
سائدا. فقد جاء فيها: 
إخسهلا م سسة الأفتسراد إن سخلا ةكسم 
ونخاف أن يمضني الزمان وكلنا 
فياللهووالةتحبيب والترغيب 
التكرني ةا . 
ولأمرما كاوت قتع الشكوى و السرم من الحياة فى هذه الدكرة على تخ 
ما نعرف من شعر صالح عبد القادر. وعثمان حسن بدريء؛ والطيب السراجي جي» 
مسلطة عليهم, والشعر ليس كالغناء. فالاستدلال على صاحبه سهلء ولا 
تنس انهم كانوا موظفين في فبضة الحكومة تراقب كلا منهم رقابة دقيقة: 
وتحصى كل شيء عدداء ولنذكر من الشعر للخاصة:؛ وما كانت الجماهير 
في حاجة إليه», ومن ثم كانت مخالفة الدكتور محمد مصطفى هدارة الذي 
رأى أن الشعر زاد الجماهير في مثل هذه الانتفاضات 7. والواضح أن 
هناك شعرا قيل قد وصلت أخباره؛ ولكنه ضاع لأنه كان يعتمد على الذاكرة, 
ذلك لأن المجالات كانت مطوية عنه. وأغلب ما وصل إلينا منه كان بدون 


توفيع وتم نشره في مصر. 


فترة التخلص من الحكم 


إذا كانت ثورة عام 1924 ثمرة لضيق الناس 
بالحكم الإنجليزي في العديد من المجالات»؛ وعلى 
رقعة كبيرة من الزمان-بالإضافة إلى التأثر بثورة 
9 في مصر وبالحرب العاللمية الأولى-فإن 
الأسباب المباشرة كانت الاجتماع الذي عقد في 
منزل السيد عبد الرحمن المهدي في ١0‏ من يونيو 
عام 1924؛ والذي تم فيه إقرار مبدأ أن تنفرد إنجلترا 
بحكم السودان بعيدا عن مصرا'). ومن ثم تحددت 
عدة روافد في مواجهة هذه الفكرة فرأينا من يدعو 
إلى القومية السودانية» ومن يقول بوحدة الوادي؛ 
ومن يظهر في صوته الاتجاه العربيء أو الدعوة 
الألسلامية : اميد إن اأسحاب هيده الروامن كاتوا 
يرفضون الحكم الإنجليزيء ومن ثم رأيناها تتداخل 
في الاتجاه الذي مثله علي عبد اللطيف والذي 
تحددت ثورته باسم «اللواء الأبيض» والذي كان 
ينادي بإبعاد الإنجليز والتقارب مع مصر/. على 
أن هذه الثورة لم تكن متكافئة مع قوة الإنجليز, 
ومن ثم كان إخمادها بعد الاندلاع بعنف. ثم كان 
«تفريغ» البلاد من المصريينء: وكان تشديد القبضة 
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على المواطنين.. وما يهمنا من هذا كله أن الإنسان السوداني قد أصيب 
بالإحباط لا مرة واحدة بل مرتين؛ فقد ضاعت ثورة المهدية على يد الإنجليز 
وكان أن حمل مرارتهاء ثم ها هي ثورة أخرى من ثوراته تضيع بعد أن 
أخمدت بعنف.. وهكذا خلا الجو للسياسة الإنجليزية في البلاد؛ وأصبح 
الإنجليز يحكمون البلاد حكما مباشراء ولم يسمح الإنجليز بقيام كيانات 
سياسية, ومن ثم تكونت جمعيات كان طابعها العام ثقافياء فقد تكونت 
للخطابة: وإنشاد الشعرء والمطالعة والمراجعة جمعيات. ومن هذه الجمعيات 
صدرت عدة دعوات هامة في بناء المجتمع السودانيء كالدعوة إلى التعليم 
الأهلي. والرغبة في التعليم في القاهرة؛ وتشجيع الرياضة:؛ وتعليم المرأة, 
فلما كان عام 1929 ظهرت بعض الجمعيات السرية التي تمارس السياسة, 
وعلى الرغم من العودة «الإسمية» للجيش المصري بمقتضى معاهدة 936 
إلا أن هذا قد شد من أزر السودانيين ومن تماسكهم أمام الإنجليز. ولقد 
كان من أروع الثمار التي نضجت في هذه الفترة ما يسمى «مؤتمر الخريجين» 
الذي ظهر كقوة مؤثرة في فبراير عام 1938, فقد التف حوله نحو ألفين من 
الخريجين. وشهد أول اجتماع له ألف وثمانون خريجاء وكان أن دفع أفكارا 
اجتماعية وأدبية إلى المجتمع تسامح الحكم فيها أولاء ولكن حين نادى 
المؤتمر بإنشاء جيش وطني سلطت عليه الأضواء بعنف. وإذا كان الرأي 
العام متعاطفا مع مصرء فإنه لا يمكن إغفال اتجاه آخر كان ينادي بالتعاون 
التام مع الإنجليزء وكان يقول بأنه ليس بيننا وبين مصر ألا «حسن الجوار 
والمشاركة في ماء النيل)27. 

ثم كان السماح بتكوين الأحزاب, وكان دور الزعامات الدينية المتمثل 
أساسا في دور الختمية من خلال السيد الميرغني؛ ودور السيد عبد الرحمن 
المهدي من خلال المهدية؛ وكان دور الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي. 
ثم كان أن توقفت أشياء كثيرة خلال الحرب العالمية الثانية فقد شددت 
الرقابة على البلاد؛ ثم كان موقف مصرحين ألغت في عهد مصطفى النحاس 
معاهدة 1936, ثم كانت ثورة 23 يوليو 1952 وكان أن قدمت مذكرة في 11/2 / 
2 جاء فيها «.. تومن الحكومة المصرية إيمانا وطيدا بحق السودانيين 
في تقرير المصيرء وفي ممارستهم له ممارسة فعلية في الوقت المناسب 
وبالضمانات اللازمة» ‏ ثم كان دورها في إدماج عدد من الأحزاب التي 
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تتعاطف معها في حزب يسمى «الحزب الوطني الاتحادي» برئاسة إسماعيل 
الأزهريء ثم كان تتويج هذا كله باتفاقية تنص على «.. تقرير السودانيين 
مصيرهم في حرية تامة إما بإعلان استقلال السودان عن كل من مصر 
وبريطانيا وأي دولة أخرىء أو الارتباط مع مصرء على أن يسبق ذلك قيام 
الحكم الذاتي الكامل في السودان فورا» وقد وضعت هذا الاتفاقية المشهورة 
والمعروفة باسم اتفاقية السودان عام 1953؛ ثم كان اختيار السودان للاستقلال 
التام عن مصر وبريطانياء وكان إعلان مولد الجمهورية السودانية في /١‏ 
/ 95 

في هذه الفترة انتشرت ظاهرة التعليم؛ وأسهمت مصرفي هذا بدور 
كبير. وكان إرسال عدد من البعثات إلى إنجلترا ومصرء وكان انتشار الصحافة 
والطباعة والنشرء والنوادي العلمية والأدبية» ومع أنهم تفتحوا على الثقافة 
الإنجليزية؛ والمصرية: إلا أنه تكون جيل جديد-بين جيل المرارة واليأس- 
ينادي بالقومية السودانية ويحاول أن يزيل عنها التأثيرات البعيدة عنهاء 
وقد كان في مقدمة الداعين حمزة الملك طنبل وعرفات رئيس تحرير مجلة 
الو 5 

ويجىء دور حمزة الملك طنبل فى عدد من المقالات التى نشرت فى 
جريدة السضارة ف دوت فى كاب طيم طبحة أولى غام 1937 بالعاه رد" 
بعنوان «الآدب السوداني وما يجب أن يكون عليه» وهو ابتداء يدعو إلى ما 
يسميه إبراز صورة صحيحة للأدب السوداني؛ ووسيلته إلى ذلك التمسك 
بالأخلاق وبالبساطة «.. إننا لا نحتاج لكثير من العلوم: ولكننا نحتاج لكثير 
من الأخلاق الفاضلة. إن البساطة مظهر من مظاهر الجمال فلنلتزمها 
ولنحطم قيود هذا التكلف الممقوت الذي هو نتيجة التقليد الأعمى البارز 
في كل مظهر من مظاهر حياتنا» ثم نراه يقف إلى جانب الشاعر المطبوع لا 
الشاعر المقلدء والذي تكون صورة نفسه كاملة في كل شعره لا في قصيدة 
واحدة من قصائده. وفي ضوء هذا نراه يقف عند ظاهرة الصدقء ورأينا. 
يشجب ظاهرة التشطير فيقول «.. هب أن قصيدة ابن الفارض «ترابيزة» 
كهذه بأربعة أرجل مصنوعة من خشب الصندل الزكي الرائحة (الذي لا 
يوجد في غير روضة ابن الفارض) وهب أن مشطر القصيدة نجار دفعه 
الاهعاب ييه الك اليوط إلى لطب ها بصني :ها رسي »كن الفجارة: 
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نصنع بين كل رجل وأخرى رجلا (من خشب جيد أحضره هو) ثم صنع بين 
كل درج وآخر درجاء وهكذا فماذا يكون الحال ! حل عجيب: لا «الترابيزة» 
كما سبق أن رأيناهاء ولا هي لابن الفارضء ولا هي لهذا النجارء ولا هي 
على روائها وحسنها الأول ثم انه يخطو خطوة إلى ما يريد حين يقول 
أننا لو وضعنا كل المعارضات في كفة ميزان؛ ووضعنا بعض الأبيات التي 
يسخرمنها الناس هنا للشيخ حسن البدري في كفة؛ لرجحت أبيات الشيخ 
حسن التي تقول في صدق وحس سوداني: 

جاءالخريف وصلبيب الأمطار 

والناس جمعائللزراعة ساروا 
هدايم فررههه ودذلك يابتنته 
والكل في الحش السريع تباروا الخة) 

يقول «وبصرف النظر عن درجة حرارتها فهي تعطيك صورة صحيحة 
لوجه من وجوه الحياة في السودانء؛ هل فهمتم مرادنا؟ نريد أن يكون لنا 
كيان أدبي عظيم.: نريد أن يقال عندما يقرأ شعرنا من هم خارج السودان: 
أن ناحية التفكير في هذه القصيدة أو «روحها» تدل على أنها لشاعر 
سودانيء هذا المنظر الطبيعي الجليل الذي يصفه الشاعر موجود في 
السودان. هذه الحالة التي يصفها الشاعر هي حالة السودان: هذا الجمال 
الذي يهيم به الشاعر هو جمال نساء السودان: نبات هذه الروضة (أو هذه 
الغابة) التي يصفها الشاعر ينمو في السودان؛ وهو يعيب على الشعراء 
الاستهلال بالغزل والنسيب والتشبيبء ويطبق هذا على ما قاله الشاعر 
علي أرباب لآن غزله في أوائل القصائد يتنافى مع الصدقء. ومثل هذا 
الحديث عن الناقة. والحديث عن الفخرء كما أنه يدين التكرار لأنه فى 
القالب ونفيجة ظلة المادة والعداية بالأشاظ دوو امعان وهو عيب تذكن أن 
دعاة المذهب الجديد في مصر انتقدوا فلية شاهرها البير حافظ يك 
إبراهيم,؛ ثم انه يذهب إلى أن ما يقوله الشعراء لا يخرج عن كونه جريا وراء 
التقليد؛ أو أتة غلى حد تعبيره رتحلية يضباعة 1 .. 

وعلى كل فنحن نراه من أجل تحديد الملامح الخاصة للأدب السوداني؛ 
يدعو إلى الابتعاد عن تقليد الشعر العربيء: ويدعو في الوقت نفسه إلى ما 
يسميه اختصار الأدوار التي مر بها الأدب المصري من قديم وجديد؛ ووسيلته 
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إلى ذلك الصدق مع النفس ومع البيئة؛ ولهذا رأيناه يدين الحديث الذي كان 
يدور في مصر حول «الأدب العالمي»: فهو يراه سراباء أما الماء الحقيقي فهو 
«الأدب القومي» بل انه يرى أن الحديث عن العالمية دليل على عدم نضج 
(الأدب القومي) 010 

وهذه الآراء لم تبعد كثيرا عن شعره. فنحن نراه في مقدمة ديوانه 
يقول: لقد خالفت في هذا الديوان بعض أصول اللغة مخالفة طفيفة متعمدة, 
وذلك بالوقوف على المفعول-وغيره من الكلمات الموضوعة بين فقوسين- 
بالسكون تمشيا مع أصل «اللهجة» والوزن!'"). 

ويجيء دور المنادين بالشعر القومي في وضوح وفي مقدمتهم محمد 
أحمد المحجوب2'. وقد حملت لواء هذه القضية مجلة الفجر التى كانت 
مقصورة على الشعر ودراساته والتي حملت لواء الشعر في عام 4 
5 بعد أن صمت صوت مجلة «أبولو» في مصر وقد بدأ بتصوير الواقع 
السوداني الذي كادت القومية أن تفقد معناها فيه وكادت العربية كذلك أن 
تكون مجهولة به ثم تعرض لمادة هذا الأدب الذي يجب أن يؤّخن من حياة 
الناسء؛ و يشيد بالأبطال والبطولات؛ وبعبارة مختصرة يجد مادته في أخلاق 
الأمة حميدها والذميم: ليقبل الناس على الحميد؛ وينصرفوا عن الذميم. 
أما معدات هذا الأدب فهي الجمال والسهولة والوضوح والموسيقا والتعبير 
عن نفسية الشعب «فنحن بما عندنا من عصبية للعرب. وما خصنا الله به 
من عقيدة إسلامية ثابتة تنتظم جل أفراد الأمة لا يمكن أن يتجه شعرنا 
القومي نحو الهمجية والإلحاد. لأنه سيلاقي من سخط الشعب ما يكبح 
جماحه. ويحكم عليه بالموت الأدبي وبما عندنا من محافظة على الأخلاق 
ورعاية للذمار لا يمكن أن يتجه شعرنا القومي نحو الإباحية أو انتهاك 
الأعراض وإهمال الحمى».؛ ثم نراه يحاول رسم مثل عليا للحياة السودانية 
المقبلة في عدد من الميادين» ويدعو إلى خلق شعور قومي ينتظم البلاد. 
والى تذوق الجمال في كل مظانه بدلا من النظر إليه عن طريق «العاطفة 
التناسلية» ومع أنه معترف بواقع السودان القاسي إلا أنه يغضب على الذين 
يقولون أن بلاده «بلاد الجحيم» وأنها «العظمة» التي يدور حولها الصراء(ة". 

ثم أن قضية قومية الأدب قد برزت بروزا واضحا حين أصبحت مناظرة 
يدور حولها الحديث في نادي خريجي المدارس. وحين انتقلت القضية إلى 
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صفحات مجلة الفجرء وكان أن ظهر تيار يقول: أن الثقافتين في مصر 
والسودان لا يمكن أن تنفصلا لوجود صلات في الدم واللغة والدين؛ وتيار 
يقول: أن هناك اختلافا بين طبيعة البلدين: وتباينا بين عادات السكان إلى 
غير ذلك من الظواهر التي تحتم قيام ثقافتين منفصلتين. وهناك تيار 
حاول التوفيق حين نادى بالتعاون بين الثقافتين مع محافظة كل منهما على 
المميزات والخصائصء وقد اشترك في طرح هذه القضايا الصحفي المصري 
المقيم في السودان حسن صبحي» والأديب محمد عبد القادر حمزة الذي 
أرسل برده لينشر في العدد الحادي والعشرين من مجلة الفجرء أما محمد 
أحمد محجوب فقد كان واضحا في عملية الفصل بين الأدبين. وقد قال أن 
الأدب القومي في مصر ذاتها جديد لم تمض عليه سنوات «وحتى الآن لم 
نر نتاجا جديرا بأن يسمى قوميا» ذلك لأن شوقي وحافظ وأحمد محرم 
يجرون على طريقة العرب. ويسوقون الحديث عن النوق والخيام والهوادج: 
ويتغزلون في سعاد ودعد وهند. ولا يحفلون بزينب وفاطمة وبثينة. ثم أن 
العقاد والمازني لا فرق بين شعريهما في المعاني والتخيلات وبين شعر «توماس 
هاردي» أو «شلي» فهو شعر إنجليزي في لغة عربية, وأما النثر ضحتى بداية 
هذا القرن كان سجعا مقفىء وما «حديث عيسى بن هشام» للمويلحي 
ببعيد, وأما كتاب العصر فهم بين نزوعهم إلى التجديد ومحاولة اللحوق 
بالغرب؛ وبين محافظتهم على أسلوب عبد الحميد الكاتب وبيان الجاحظ 
«لم يتقدموا خطوة إلا ليتأخروا خطوات»؛ وأدباء الشباب الذين يحاولون 
إدخال القصة أو الأقصوصة والمسرحية لا تتعدى كتاباتهم الترجمة إذا 
كانوا أمناء. والمسخ إذا لم يكونوا كذلك29", ثم يذهب إلى القول بان الأدب 
المصري سيطول جهاده قبل أن يكون قوميا بالمعنى الصحيح: ثم يقول أن 
الأدب السوداني الذي نوده لم يظهر حتى الآنء ولكنه يطمع في ظهوره 
مستقلا عن مصر وبظهور هذا النوع من الأدب في البلدين سيكمل كل 
منهما الآخر. ثم يختم مقاله بقوله «.. فاعذرونا يا إخواننا المصريين, 
وساعدونا على ما نريد لأن في انفصال الأدبين وقيام كل منها بذاته خيرا 
للبلدين؛ وثقوا أننا لا نرضى بكم بديلاء ولكننا لا نستطيع أن نقول لكم إننا 
نفضلكم على أنفسنا فهذا منطق لا يقبله العقل»9". 

وقد رسم لبث الشعور القومي اتجاهات ثلاثا هي: تحويل عصبية القبائل 


فترة التخلص من الحكم الأحجنبى 


إلى عصبية وطنية شاملة, وذلك بأن يلقن الأطفال في قصص مبتكر بطولات 
عثمان دقنة؛ وعبد الله ولد سعدء وعبد الرحمن النجومي. ومحمد أحمد 
المهديء بدلا من أحاجي الغيلان. وقصص السحرة «وحبذا لو نظمت قصص 
هؤلاء الأبطال في شعر عربي يحس جلاله الشباب الناهض المثقف. وفي 
غناء سوداني يفهمه ويسيغه الجمهور والأطفال». أما الاتجاه الثاني فيدور 
حول كتابه تاريخ السودان من أقدم العصور حتى الوقت الحاضرء ذلك لأن 
الأمة إذا جهلت تاريخها لا يتيسر لها الشعور بقوميتهاء على أن يحكم 
الصدق كل ما يكتبء أما ما يكتبه الأجانب والمغرضون فإنه يقتل الشعور 
القومي: وهو يعتمد في هذا على قول «أبرا هام لنكولن:< إن تاريخ واشنطون 
عن أمريكا من أهم الكتب التي ساعدتني على بناء حياتي.. أما الاتجاه 
الثالث لبث الشعور القومي فهو اللغة التي نتكلمهاء ومعنى هذا أن نشعر 
بعظمتهاء وأن نمجدهاء وأن نضعها فوق سائر اللغات». وهذا يتطلب منا 
إتقانها لنحسن التعبير بها عن أفكارنا وعواطفناء وهو لا يذكر في هذا 
المجال إلا ما يخلفه الأدباء من شعر ومقالات وقصص وروايات: بالإضافة 
إلى الغناء.. والشاعر الذي يصور الحياة حسب ما يتخيلها العقل السوداني. 
وتحسها النفس السودانية» وتفيض في تصوير الآلام والآمال التي يحسها 
الأفراد في وحدتهم ولم تجمع عليها كلمتهم كجماعة,؛ يقوم بين قومه مقام 
الوسيط؛ يوحد مشاعرهم.: ويجعل منهم وحدة متينة البناء©"2. وقد ظل 
محمد أحمد محجوب وفيا لهذا الاتجاه. وقد أكده بكتيب نشر في عام 
4١‏ بعنوان «الحركة الفكرية في السودان إلى أين يجب أن تتجه» .وعلى كل 
فإذا كان هذا الاتجاه قد حمل لواءه أساسا هؤلاء الذين كانت ثقافتهم 
إنجليزية إلى جانب الثقافة العربية كحمزة الملك طنبلء ومحمد أحمد 
محجوب. ويوسف التني 7" . فان هذا الاتجاه قد وجد عند الآخرين الذين 
كانت ثقافتهم عربية بحتة بنسب متفاوتة؛ ونحن لا ننسى هنا الدور الذي 
ركز عليه محمد عبد الرحيمء. فقد طالب أن يكون للسودان أدبا خاصا 
«يحمل طابع شمسه المشرقة؛ وطغراء بدره الوضيء. ويخص بعناية الحياة 
السودانية وحدها منحنيا عليها يصفها ويحللها ويصدر عنها» وهو لا يكتفي 
بهذا وإنما يطالب «بالانكماش» على النفس السودانية2". وقد كان من 
الطبيعي لإخلاء الطريق الجديد أن تكون هناك ثورة على القديم على نحو 
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ما فعل الأمين علي مدني الذي راح يبشر بآرائه من خلال هجومه على 
واحد من شعراء الرصانة هو عيد الله البينا. فقد كان يرى أن شعره شعر 
صناعة ونه تلين 90 


الشعر في هده الفترة 


قد يكون من الصعب وضع شعر قطر عربي في 
مدارس محددة يأخن بعضها من بعضء بحيث تكون 
لكل مدرسة ملامحها الخاصة بهاء ذلك لأن الشعر 
العربي في مراحله المتعددة كان يعرف «التداخل» 
أكثن مما يعرف والكمايز»:.وكان يغرق «الزحف» 
أكثر مما يعرف «القفز» ولقد كان في الغالب أسيرا 
للنمط القديم» ثم انه كانت هناك فترات انقطاع 
حضاريء وكان الكثيرون يبدءون بالبناء على القديم 
لا على ما تم إنجازه من تجديد داخل المسيرة 
الشعرية؛ وفي ضوء هذا ندرت الطموحات الشعرية: 
وأصبح من المألوف العزف على الأوتار القديمة, 
ولعل مما ساعد على هذا ارتباط الشعر بالطبقة 
العليا من المجتمع؛ ونظر هذه الطبقة إلى الشعر, 
ورغبتها في أن يكون أداة ترفيه لهاء ولعل هذا يفسر 
كيف أن الشاعر كان «يلوذ» بمقدمة القصيدة ؟ 
وكيف أنه من خلالها كان يتنفس تنفسا طبيعيا إلى 
حد كبيرء فالشعر العربي الحقيقي يوجد في 
المقدمات لأنه من خلالها كان يتحقق «حضور» 
الشاعرء أما ما وراء ذلك فقد كان «عباءة» يمكن 
أن توضع على أكتاف كل الممدوحين.. والمعشوقات... 
الخ. 
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ثم أننا يجب ألا ننسى أن كثيرا من الشعراء كانوا يعيشون في عوالم 
غير شعرية؛ وكانوا يغلقون أنفسهم على ما حصلواء وكانوا يفصلون بين 
الشعر وبين عوالم الفكر والآأدب والفن: وكانوا يرضون بالسقوط على مواطن 
العطاء المادي» وفي ضوء هذا كانوا مجرد أبواق لما يطلب منهم: وقد ساقهم 
هذا للتعامل مع «الانفعال» لا مع «الفعل» ولأمر ما قلت-علي طول المسيرة 
الشعرية-حركات التجديد, بل لقد اشترك بعض الشعراء-مع القوة المحافظة- 
في محاربة التجديد بشراسة. 

.. وعلى كل فنحن نجد الشعراء السودانيين في هذه الفترة. يحاولون 
إلى حد ما الخروج عن «النمط الفردي» إلى أنماط أخرى سياسية واجتماعية 
تتمثل أكثر ما تتمثل في قضايا الوطن: فالسودان كان محكوما حكما شاذا 
لدولة كانت تملك ناصية الأمور. ولدولة كانت هي الأخرى محكومة إلى حد 
ما بمن يملك ناصية الأمور في الجنوب؛: وهكذا كتب على السودان أن 
يحارب في أكثر من جبهة؛ وتحت أكثر من شعار. 

وعلى كل فسنحاول النظر إلى الشعر من خلال تيارات عرفت كيف 
تصل إلى أساليبء وان كان الملاحظ أن هذه الأساليب ظلت دائما قاصرة 
عن الوصول إلى ما اصطلح على تسميته بالمدارس في الشعر. 


النبار النتلبيدي 


من الملاحظ أن الشعر في السودان قد اشتد 
عوده في ظلال الأنموذج المملوكي والتركي. فقد 
كان هذا الشعر هو المتاح لهم. وهو الذي يتحرك 
على الساحة؛ على أنه بعد فترة قد أخن حركة 
راجعة قبل عصري المماليك والأتراك؛ فقد اطلع 
الناس على نماذج من الشعر الجاهلي والأموي 
والعباسي'(. وعلى النماذج التي انتفعت بهذا التراث 
في مصر ابتداء من محمود سامي البارودي إلى 
شوقي وحافظ. وهو حين اهتدى إلى هذا يمكن 
القول بأنه حصل على لؤلؤة حقيقية: ذلك لآنه عثر 
على الأنموذج الأثير الضائع منه؛ والذي كان يسمع 
عنه ولا يتمرس به. وفي الوقت نفسه كان يهدر 
ورائيا في الأعماقء. ومع أن ظل هذا الأنموذج 
التقليدي ظل مطروحا على كل العصورء إلا أنه 
وجد استجابة واضحة استدعتها ظروف العالم 
العربي» فقد كان يقدم للمتعامل معه نوعا من 
«التماسك الحضاري» ذلك لأنه عاش مع كل الأجيال 
وفي كل العصورء فهو إلى جانب أنه يساعد على 
أن سباك الإنسان بحضارته؛ فانه يحتفظ بنوع 
من الزهو أو «الفخر» الذي يجعله يصر على مقاومة 
العالم الكريه الذي يعيش فيه. خاصة وأننا نعرف 
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أن هذا العالم قد سقط أمام الغزو الأوربي: وهكذا كان الشعر المعتمد على 
الأصول المتوارثة راية من رايات الدفاع؛ ولأمر ما رأينا الكثير من الشعراء 
يبالغون في المحافظة على الشكل التقليدي؛ فيقدمون قصائدهم بالمقدمات 
المتوارثة التي تتحدث عن الأطلال؛ والتشبيبء والرحلة؛ ثم يتخلصون بعد 
ذلك إلى ما يريدون: هذا بالإضافة إلى استخدام الموسيقا والصور القديمة, 
بعبارة أخرى نحن نرى أن «البداوة القديمة» كانت ضرورة استدعتها ظروف 
السودان: ولأمر ما رأينا أن هذه البداوة هي المقدمة الحقيقية للثورات 
الأولى فى العصر الحديث؛ ولعله يجىء فى مقدمة هذه الثورات الثورة 
العرابيةء ولدل هنا سنافه على عقا أن عتدمر والبند اوه كان مدفيقة دن 
حياة الناس وفي تفكيرهم. ثم أن هذه البداوة كانت ترتبط أساسا بفكرة 
«الإنشاد». وقد كانت هذه الفكرة تزدهر في فترات التأزم السياسيء وقد 
حان الآن بعد فشل ثورتين أن يستيقظ الناسء وأن يدفعوا دفعا إلى اليقظة: 
ولقد كان الشعر هو الصوت الحقيقي ولهذه اليقظة خاصة بعد أن انتشرت 
النوادي العلمية والأدبية. وبعد أن تعود الناس على الاحتشاد في المناسبات, 
المهم أن الشعر التقليدي سبح سباحة شديدة في بحر السياسة: وأنه عبر 
بغزارة عن عدد من المواقف التي سادت هناك فقد كان هناك شعراء وقفوا 
إلى جانب الإنجليز وقد كان هناك من وقف إلى جانب المصريين: وكان 
هناك من وقف إلى جانب سودان بعيد عن الإنجليز وعن المصريين: المهم 
أنه كانت هناك اجتهادات حول قضية الوطن:؛ وأنه لم يكن هناك خلاف 
على الرغبة في أن ينال السودان حريته. ولكن الطرق تعددت من أجل 
هذه الغاية؛ وفي الوقت نفسه كان هناك من ضلل عن قضيته؛ وفي 
التصقيقة ققد حيلت حريد ا مستارة السووان كارا اليزاميا مضظا, 
فقد دعت إلى تمجيد الإنجليزء. ونددت فى الوقت نفسه بحركة 
اللواء الأبيض التي صفيت عام 924! وكات إنها محاولة خطرة 
وخركة صببياتية؛ ومأساة محزنة9» ولقد رأيتا غدذا من الشعراء 
يصبحون . أبواقا للانجليز. ويحاولون دائما تحسين صورتهم عند 
الناس؛ فقد رأينا الشاعر إبراهيم محمد عبد العاطى يتحامل على الطلبة 


الذين يريدون التعيير عن حريتهم بالإضراب» ولا ينسبى تمجيد 
الحاكم العام. 
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وهذا حاكمالسووان فيكم 
يقلد جحيد شلعبكم فريذدا 
تبسر تكاة قحأ كدت حتحاأة بنرا 
وبالاإاإحسان متصفغا حميدا 
وكسسان وفسسسا سه عسسد لا ويمستها 
وقستيصراكة: ورعفهوتناة وقسيت 00 
وهذا الشريف محمد أحمد عبد الرحمن يمدح الحاكم العام: 
أخصل الشسغسبت هتساء وسرورا 
واملاأالقطرنعيماوحبورا 
واقض بين الناس ماشتت تجد 
وارض بالإخلاص مناتمنا 
رجالا الإصلاح صلها سبلا 
وكنالمرشد فيناهولاميرا 
وجريا على خلق «الأنموذج» في الشعر القديم نرى أن بعض الشعر في 
هذه الفترة قد دار حول الحاكم العام. على نحو قول حامد أحمد فيه: 
دعوني أرم تق الآأمسال فيه 
فهذناالركببالأملاستقلا 
أياءر«جوفريأرثفرء تهددلالا 
وعش ماعشت للسووان مولي 
وكان هناك من نسب كل مكرمة إلى «السير جيمس كري» في القصيدة 
التي منها: 
كأنريك أوصاهم بأمته 
وخصهم بالرضاعن كل إنسان 57 
وكان هناك من رثى من مات منهم؛ ومن كرم بعض شخصياتهم 
العامة”؛ وضي الحقيقة لقد شاعت عند البعض نغمة إكبار الإنجليز. ومن 
نظروا إليهم بعيدا عن قضية الوطن؛ على نحو ما نعرف من شعر علي نور 
الذي يقول فيه: 
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قهقومعلى أ خلاقهم 
هقامت واصصرهم متينة 
ولهع على كلا ملعا 
جلعلوائ عايرهم هزيرا 
أغفلبا يحمي عرينه 
ولوأنهم جلعطللووه تكوورا 
وممسو أجس سك ز أن لسك سس و تسسهمةه 
قلغل الخراف ة صطدقت 
فالأرض حمل ها قرونهم(8) 
وقد يارى الشاعر أحمد محمد صالح بالإنجليز كرام قومه. وهلل 
لانتصارهم فى الحرب العالمية الثانية فى القصيدة التى أولها: 
0 - ت ورة وم : زاره 
وضح الحسق واستطال مناره 6 


وقد تحمس لهم الشاعر عبد الرحمن شوقي وأعطاهم حق الوصاية 
على الشعوب: 

ملكتم جميعالأرض شرقا ومغريا 

فطوعا وكرها كل شيء لكم يجبى 
وكنتملهذاالكون شمسامنيرة 

وقطبا لهده الأرض إن ضلت القطبا 
فأي بحارلم تجبهاسفينكم 

وأي سماء ما وتكبتم بيهاوتباة 
وأي بلاد لمتطأاهارجالكم 

ولم يصبحوا في جسمها الرأس والقلبا 
وفي الغرب أم فيالشرق أرض وما بها 

لكممخلصإمادعوتم له لبى 
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وفي البرأم في البحر لم تعلموا بما 
يدبرمنأمروبالنملإن دبا 
أتشرق هذي الشمس في غيرملككم 
وتغرب عن ملك ملا الشرق والغريا؟ 
لعمريهذاالملك حقاأقامه 
لكممالكالملكالذي فلقالحبا 
فجوووا على الوادي بفضل وتعمة 
فبعض شعوب الأرض لما تزل غضبي 
ولاترهقوواأبناءذاالوادي ا نكم 
تسوسسوقنتا صصسد! :ادكه ]9 
وهذا الشاعر حمزة الملك طنبل يشير إلى مساعدات الإنجليز لأسرته. 
فيقول متحدثا عن قبر أبيه: 
بيتك السسادرشيى عرز حير 
فهويرعاهكرمالإنهليز 
كمأجازوناكماكنت تجيز 
لمتزلأنتعلى الناس (عزيز) 
شرعى الرحمن من يرعى الذمام 17" 
هناك نوع آخر من الإعجاب بالإنجليز نراه بصفة خاصة عند بعض 
الذين درسوا في بلادهم. 
ويجيء في مقدمة هؤلاء الدكتور عبد الله الطيب. ونحن حين نقراً 
شعره نحس بنبرة الإعجاب بهم والانبهار بما يراه في بلادهم. وما يهمنا 
هنا هو موقفه المبهور أمام حضارتهم؛ وهو سخريته من نفسه فهو يقول في 
قصيدة طويلة: 
أغسسظ سن ولا أهسسدى إلى شسصسرات 
بينالوجوهالبيض كالغراب 
أسسأل مرتاباء:أتلك حانة 
أختلس المدخل فوالمطاعم 
خشية طرف عاذرأو لالم 
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وذات طضفل أسكتت صفيرها 
لممارات من سحنتي ديجورها 
لن دن قداأيبيع في كد لام» 
فحظ مثلوالعي والإقحام 
يافرضةالبحروهزالأرض 
ويامدينةالجم1 لمحهض 
..هذاهوالفنوهدةاالشفر 
فيالقوميي جهلوالميدروا2) 
وهذه النبرة نجدها في قصيدة «حانة السود». وضفي قصيدة «لندن» 
وبعض القصائد الأخرىء وللحق فانه تخلص منها في بعض القصائد إلى 
حد أنه فاخر بكردفان وقومه بلاد الإنجليز وحضارتهم كما في قصيدة 
«ضي كلوول»!14) 
وفع معابل هذا القار «الكاشي وابنا كنييةامن الشعراء كاه 
موقفا مغايرا من الإنجليز. فقد كان هناك من دعا إلى كراهيتهم: وشك في 
قدراتهم الحربية وكان هناك من صور طغيان الحاكم العام؛ وكان هناك من 
صب غضبه على تمثال «كتشنر» بالخرطوم. ومن دعا إلى إزالة تمثالي 
«كتشنر» و«غوردن» ومن ثار على الذين يطالبون بزيادة مرتبات الإنجليز, 
وعلى النظم الدستورية التي جاءوا بها. ومن ثار بصفة خاصة على قانون 
العقوبات» وعلى المجلس التشريعيء وقد كان من أقوى الآصوات في هذا 
المجال صوت الشاعر حسن طه الذي هاجم الإنجليز ومن يوالي الإنجليز 
في البلاد: 
صرتم ضحايا أماني الإنجليزفهل 
قدمتمالشعب للعزى قرابينا؟ 
الإنجليزعرفتافم وثتعرفقكم 
كالذئب غدرا وكالحباء تلوينا 
قدقسموناكماشاءتإرادتهم 
وفرقونافلمتعهمرمفانينا 
لئن شكرنا لهم فصلالجنوب روا 
أن ينشيوا رهبا أظفارهم فينا 
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وان رأونتا تصلي في الجنوب على 
مرأى منالناس..ويل للمصلينا 
أوقلدونتاوساماكان قصدهم 
أن نستكين وأن تحني نواصينا 
وانأفاءوا علينامن متناصبهم 
قد سخرونا على ويلاتأهلينا 
ولا يمفسكسون أغصالؤلا مارح مهتا 
إلا إذا أاحكمواتقييدأيدينا 
ولقد كانوا يتفننون في الرد على بعض الإنجليز الذين كانوا يذكرون 
أيديهم على السودان؛ على نحو ما نعرف من رد جعفر حامد البشير على 
«السير رو بر»: 
مننتعليناهبالرفافةوالفغفنى» 
ويالعلم والعمران ماأعظمالمنى 
وأردفتأناقدرفعنابلادكم 
إلى المستوى الأعلى وكانت من الأدنى 
ترددمعنى مندكرومر خالذدا 
فكم قال في مصركماقلتممتنا 
تقول:تقدمتم كثيرابعهدنا 
ونحن نرىأناكثيرراتأخرنا 
بدرتم بدورالخلف فينافاصبحت 
يسارالذي يدع وتخالفهاليمنى 
طوائف في طول البلاد وعهرضها 
إذا التحمتعشتمولكننامتنا 
وحاربتمونتافي خصال كريمة 
غنينايهادهرا وكانت لنا حصنا '(5) 
فإذا جئنا إلى موقف الشعر من مصر وجدنا إلى جانب هذا الموقف 
شعراء كثيرين يجيء في مقدمتهم شاعران كبيران هما محمد سعيد 
العباسي؛ وعبد الله عبد الرحمن: فالأول كان من بيت ديني له ميل قديم 
إلى مصرء كما أنه تلقى بعض التعليم في القاهرة وقد ظلت الفترة التي 


إنذدا 
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عاشها حية في نفسه ترفده بالكثيرء وفي الحقيقة لقد غنى لمصر غناء 
مشجياء ولقد أحب من يحبهاء وكره ومن كرهها؟"". وأدار الحديث عنها 
بأكثر من طريقة على نحو ما نعرف من قصيدته الطويلة التي بعنوان 
«أسمعينا جنان» والتي جاء فيها: 
أسسفري بين بهجةورشاقة 
ورأينايامصرتلكالطلاقه 
ودعي الصب يِجتلي ذلك | للستت 
نالذي طالماًأثاراثتياقدهه 
كلنأاذلك الشوق وهل في الب 
ناس من لميكن جمالك شاقة 
أنت للقلب مسترد وللعياه 
نجماليفغريوللشم طاقة 
أنت عندي أخت الحنيفة مااسماك 
دينا..وماأجلاعتناقو!(7) 
وههي عطند..:بن-دتالكرام: 
قد ظمئنابنتالكرامفهاتي 
وتعالى _ نعيد خدا لخد 
قدبراناالجوىوثغرالتغر 
جرد الحال من يقينيظنا 
فاستعدتالأشياءكالمتقرى 8) 
وهصي عطملسنتلكه ماري ك4: 
فيامار سيري ولا تخدعي 
فينتزعالقرطياماريه”) 
وقد ظل يذكر دائما خروج الجيش المصري بعد أحداث عام 1924 كما 
في قصيدة «مليط»؛ وقد أهدى ديوانه لأستاذه المصري الشيخ عثمان زناتي, 
وله قصائد رحبة في الدكتور زكي مبارك وأحمد شوقيء وحافظ إبراهيم. 
وعواطفه تفيض فيضا عند الحديث عن مصر كما في قصيدته الطويلة 
التي بعنوان كفاح مصرء فقد جاء فيها: 
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بنوالكنانةماأشهوالحديثشيهم 
إلىالنفوسء وماأغلاهم قيما 
زدني سؤالا أزدك اليوممعرفة 
بهم فما كانذو جهل كمن علما 
همالكرام فكم فيهمأخوتثقة 
حلوالشثشمائل تندى كفه كرما 
ولاوريك ماكانتوا لنااآيدا 
بقاسطينء ولا كنالهم خدما 
يدالسياسة مال الحصن فانهدما 0) 
وإذا كان شعر العباس يقترب من مرحلة «الوجد» بمصرء فان عبد الله 
عبد الرحمن وصل إلى هذه المرحلة في حديثه عن الوحدة بين الشمال 
والجنوب, ولقد كانت الأداة التي عزف عليها بطلاقة هي النيل؛ وقد أطلق 
عدة صور ذكية في هذا المجال: 


ما مصر والسودان إلا في رباه عشيرتان 
وربيبتان بحجره؛ وعلى هواه مقيمتان 
(و) تحد رمن أقصى الجنوب ولم يكن 
لتعهنعه حاسده ه وعوادذله 
تحدرلاا عن جفكةة لجنويه 
ولكنشوقاللشماليداخله 
(و) لاتقبلوا غيرالجلاء ووحدةال 
وادي وإلا ضاعت الس وان 
النيل يجري للشمال فان جر 
يناللجنوبالفص ل والخدلان ! 
(و) سبقتإلى أهدافها مصر 
فش عمعالهاوجدتنتوبيبهاخر 
واست هفبلالودي موحدة 
فيالنيلدولته لهالأمر 
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رؤياتطالعني ومن زمن 
هل عند صدقي للرؤى عبر 
وتأمل قوله: 
من قال قطروقطرفهوفي نظري 
كتموحن تقول حأن اتواحن: اكحان 
(و) إنعامصرروالعروبةوالسو 
دان شع بأبو الإلهاتفصائله!2) 
وما أكثر الشعراء الذين تحدثوا عن الوحدة وعن الروابط بين مصر 
والسودان على نحو ما نعرف من الشعراء حسن طه؛ أحمد علي طه؛ وعبد 
الرحمن شوقيء عبد النبي عبد القادر مرسال.. . الخ. 
والى جانب هذا كان هناك من وقف إلى جانب مصر ثم أعرض عنها, 
على نحو ما نعرف من قول أبي القاسم محمد عثمان في الوحدة: 
كنت|اثئدويهاه زرا وقيا 
كلتكخسستسر الأياء أيتحتان اهب 
غيراأني صحوت من حلم .زاه 
ومن تنومةالضشيم ير المخض ب 
لست أرضى إذا امستباح كبير 
كبريائيء ولستأعنولمنصب 
إنذفي مصريانديمي ياشفيخ 
حيةإلىىالمذزلةةت: 


قدززههمدتالغناء في وححدة 
الكيل فنيااتواجه القدنترسوئ اشري 
وبنومصرفي تهافتهم شعب 0272 
وكان هناك من ناصب الوحدة العداء. وخاطب إسماعيل الأزهري أحد 
المتعلقين باسمها قائلا: 
فدع عنك فكو ٌالاتحادونحها 
ونادباستقلالنا فهواأكرم 
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وأرقى وأسمي ب لأعزوأكرم 
أما قلت|نالاتحاد وبسيلة 

وقلناقبلنامايقوولالمعلم 
بريك هناالاتحاد حقيقة 


لهأنتتسعىأمبهأنتتوه23) 


وكان هناك من رفض الوحدة كمبارك المغربي: 
ماكنت قبل اليوم طالب وحسدة 
ماضي الكنانة لا يريد مفسرا29) 
وقد تلمس البعض المشكلات تلمسا للنيل من مصرء فحين أثيرت مثلا 
«مشكلة المياه» بين البلدين تفجر شعراء مثل أبي القاسم عثمان. ومحمد 
محمد عليء والدكتور عبد الله الطيب. وحين أثيرت بعض القضايا الثقافية 
والسياسية هاجم مصر محمود النمر. ومحمد محمد عليء ومنير عبد 
القادر. والهادي آدم؛ وأحمد على طه؛ وعلي نورء ومبارك المفربي؛ ومحمد 
المهدي مجذوب. وعبد الحفيظ هاشم.. الخ 
.. وفي الوقت نفسه كان هناك تيار هادئ يفسح للسودان مكانا بين 
الأساليب التي كانت تفرض نفسها على الناسء؛ وقد كانت وسيلتها إلى ذلك 
التذكير بالثورة المهدية وانتصاراتها على نحو ما فعل كامل الباقر. ومختار 
محمد مختار. وحامد الضوء وخلف.. على أن الذي ركز على هذا الجانب 
بمهارة كان محمد المهدي مجذوب-وقد ظل هذا الاتجاه موجودا في كل 
مراحله الشعرية-على نحو ما نعرف من عدد من قصائده منها قصيدة 
المنتطر التي جاء فيها قوله: 
بالسفحمن,كرري بقيةثورة 
حلمت بسيفغف كريهة مدرار 
متسل نمه أتنسر العمل ساء كساتسة 


فصسطسر بمذاتسل أغصسن وكمسار 
أنبوءة في صخ رة ممكتومة 
لبتتووراء تجلد ووقا.ر 


الشعر فى السودان 


مكثتهنالك فالخطوب لهولها 
صورإليه ضواع الأبصار 
وله أكثر من لفتة إلى المهدي في عدد من قصائده كقوله: 
قدكانتالتقوى لومعصيية 
وذملةالإسلام في عهده 
لميخدتع الأمةفيأمره 
ولااطوىالأحطفاد فقن بررده 
أزوره في قبروره ٠ططلاهرا‏ 
سعدا يبع الأببدان سي ةا 
ونحن لا ننسى أن الشعراء الكبار في هذه الفترة قد انحازوا إلى بعض 
الشخصيات الكبيرة في المجتمع؛ وأنهم قد وقفوا عند هذه الشخصيات 
احا وامواتا: 
ومما يتصل بهذا الجانب التفاتهم إلى التاريخ السوداني على نحو ما 
نعرف مثلا من محمد سعيد العباسي في قصيدته بين القديم والحديث, 
على أن الوقفة الذكية حقا كانت على الطبيعة السودانية؛ فقد وقف العباسى 
على «مليط»!6*) وعلى «وادي هور»7””. كما أنه وقف على «النهود» و« جبرون» 
و«وادي الربدة» و «الأبيض».. الخ ومثل هذا فعل كثيرون يجيء في مقدمتهم 
محمد عمر البنا وأحمد محمد صالح وتوفيق صالح جبريل؛ على أن الذي 
يحاصرنا بعبير سوداني صرفء وبملامح سودانية أصيلة كان صاحب «الفجر 
الصادق» الشاعر عبد الله عبد الرحمنء. فهو يقول فيهاء وكان هذا عام 
4: 
كم للطبيعة ف يالسودان من فتن 
وكم لأطيارها من سخرالحان 
ماأكثرالملهماتالشعرفيهوما 
أمدها للدي بالهادمالباني 
..الرمل عند ضفافالنيل تحسبه 
لغ سالشفاء جلاها بي ض ‏ أسنان 
وظلمةالليل في«العتمورء ملهمة 
خوالدالشعريرويهاالجديدان 
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والسرح والسدروالجميزكارعهة 

من صيب ا لقطرأو من فيض غدران 
.. إذا مررت م د«أم درمان» في ركررى» 

ألقى عليك القوافي الخال دالفاني 
كم«بالجزيرة» أو سهل«القضارف.»من 

مزارع حل وة المرأى وأققطان 
وخسللدة ديت فى جسودهها كله 

ومنزلفيهتبتدى آي قرآن 
الل هأكبرتدوي في مساجدها 

فتعمرالق لب من دين وإايمان 
والقوم سمروجووه يسرعهون إلى 

ماينبتالعزمن إكرامم ضيفان 
وفي «أبا.حيث تلقي الأرض كاسية 

والطير خاطبة من فوق أغصان 
هناك في دكردفان»أي متدع 

للطرف في دبارة» أو أرض «دخيران» 
حيث البداوة في أجلى مظاهرها 

والإايل طالعةمن بين كثبان 
ماأجملالريف مصطافا ومرتبعا 

وغادةالريف في عين وفزلان 
الخد لمترع موسى في جواتبه 

والجيد من حسنهعن زينة غان 
فان يكن شعب بون ازدههى تنفرا 

ففي البطانة كم من شعب يوان 
.. وسامرالحي من فيد وفتيان 

بينالبيوت وفي أعطاف وديان 

يبايبنالنميروسوياوابن سلطان 
وتارة برهف فالفتيان سمعهم 
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الحدى تحصوادر أححصواة وقتحرسحان 
ودابن المحلق» لمتبرح حكايته 
فيالناس يسردهاأشياخ حمران 
ياقبرره«تاجوج:» حياكالحياومشى 
بصفحتيك شدى ورد وريحان 
..فيالبلاد وفي ماضي أبوتنتا 
فخروان لم تكن تعني بإعلان 
وكم بتارينخهامن قصه عجب 
جدالحكيمولهوالوداعالهاني 
فان يكن بات فيهاالحربصهرنا 
فللحررة يعزى فضل شجعان! 00 
وإذا كان بعض الشعراء «يستردون» وطنهم بالشعرء وكانوا يحسون أنهم 
كلما تكلموا عن جانب منه أعادوه إلى المواطنين: فان هناك بعض الشعراء 
الذين رفضوا هذا العالم الذي يرى فيه المحتل» ومن ثم كان «انسحابهم» 
إلى بعض الأطراف على نحو ما فعل عبد الله البنا حين اعتصم «بالبطانة» 
رحلت إلى «البطانة» وهي روح 
وري حان..وعشغرتها سلام 
تستتحائكرت التظتباء عنتئ فراهحا 
ور اها مع الأنس السوام 
إذا ضجالبهامبهاعع شاعء 
أجاب منالطلا فيهايبيفغام 
وان غنت جواريهاابةتهاجا 
شدابجوانتبالأيك الحمام 
رياضاللهبسطهافكانت 
دلي لوج ووهه.. وئل هال_دوام 
تالقزهرهافيهانتارا 
تالسق مهن جنصسواهسره تظ سام 
فرادى كاليتائم من وشاح 
وأحياناعلى تسق قوام 
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ومله*عتتغريتقتبلا ويرام 
لهفيوجه ناظ ررهابتسام 
كاد شقفائق التع مان قيهنحا 
تنادي ها وراءك يا عصام 2 
هنالك حي ثتأتلقالعنتارى 
وتشنتيه المساجد والخيام 
وحيث ترىالنسيم يضوع طيبا 
فيحيامن مرراقدهالغرام 
وكل فريدةفوالحي ليلى 
لهاقيس يؤرقهالهيام 
..رفاقالضيفأاأنتى حل هبوا 
نشاوىالجودقهولهممام 
يكادالبشغريقطرمن وجوه 
7 وه ها نه 3 
لهاللضيف ضمم.والتزام 017 
وتتصل بهذا قصيدته. الدرامية التي أدارها بين بدوي ومدني وكيف 
انتصر للحياة البسيطة. وسخر من تلك الحياة التى يحياها الناس فى 
المدن. على نحو فقوله: 
ابلتداًالم قام بال س لام 
و"هقال حين سارف وال كلام 
ينا مسن الفت سكن المسسوت 
ومايهامن ملبس وقوت 
أن السبيسيسوت جمسرههسا تعد دك 
ومابيبمه ة لنتععةمزيد 
الماء يشثرى عندكم معالحططب 
والحتحار وانتتقكشن :حأان تان اتذهحني 
ولبنالملعزى لكمم ي باع 
وهن في بيوتكع جمياع 
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فلوسكنت معنا البطاتئه» 
ماراأيتمثلهامكاته 
يكفيك من دنياك كلب صيد 
يكونللفغزلانزمثلالقيد 
أناإذاأممطررتالسماء 
قسأز ‏ تكها جسنت توا كمسخكتسراء 
ابلثنتامن حولنا عظام 
:مكتكتككا | لتك كلتك تكفا لكتتكةا | “تلت لت .' 
وب قررلحهحي لها دوى 
كأنهاقروتهاالعصي 
والنضان والمشعزى تنبيت حونتتا 
إذااكفين مقفريسا فى المساحسة 
فهل كانت هذه العودة عودة إلى عرى الحياة وتجردها بمعنى أنها كانت 
عودة-على مستوى ميتافيزيقي-إلى البراءة والتطهر من شوائب حياة المدينة 
المصنوعة المجلوبة القيم )»فضي رأينا أن الفكرة أبسط من هذا كله فالعودة 
هنا بسيطة تتصل بعوالم قديمة عرفها الشاعر وألفها وتعمق في الوقت 
نفسه في قراءة الأدب الذي يمثلهاء فهو يعيشها مرتين لا مرة واحدة؛ ثم أن 
هذا العالم لم تكن تمتد إليه يد الاحتلال ثم أن جانبا من كرهه للمدينة 
كان يرجع إلى ما يذكره بأن وطنه محتل ومتمزق.. وهناك من غنى بعالم 
المدينة نيلا ونيما ). ووسيلة مواصلات: ومكتبا ومكتبة؛ وحديثا حول 
مدينة الخرطوم بوجه خاص 7. وقد يحمل الشاعر هذا العالم معه في 
هجرته إلى الخارج على نحو ما فعل الدكتور عبد الله الطيبء ومع أنه 
يعاتب هذا العالم الخشن. إلا أنه في كثير من الأحيان يذوب شوقا إليه: 
وأفتنيت روق العرفي يلد الكفسر 
واطردني ظللم لوأن شلباته 
على الصخرأوهي كيدها جلد الصخر 
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ومن دون أوطاني فجاج عميقفة 
وبحردجوجي يقودإلى بحر 
وعرض أوريا كلهائميعده 
مسافة يم الروموالريف من مصر 
وماخرة يرغو خضاره حولها 
نهنا شكس سوذوف الملسمسم الستفمر 
0 ات ا لك 
أحبإلينامنمعتقةبكرة”ة 
وفي الوقت نفسه استمرت الأغراض المتوارثة المتمثلة في الغزل والتصوف 
والمدح والهجاء والرثاء.. الخ وكل ما يتصل بالمناسبات. وهي في أغلبها 
تسير على الطرق المطروقة. فهي تقلد صراحة؛ وتستوحيء. وتعارض؛ 
وتقتبسء؛ على أنه يجب أن نؤكد هنا-كما ذكرنا من قبل-على أن التراث 
القديم المؤكد لم يكن مستوعبا في السودان:؛ وإذا كنا نشم رائحة القديم, 
ونقع في دائرة أسره؛ فان الذي وراء ذلك ليس هو استيعاب هذا التراث, 
ووقوف الشعراء عند بعضه. ولكنه في الغالب هو تلك الحياة التي تشبه 
الحياة القديمة في الجزيرة العربية في كثير من المناطقء. وهو كثير من 
العادات المشتركة بين العرب القدامى وبين السودانيين؛ بل أن واقع الحياة 
في السودان الآن يمكن أن يفسر الشعر القديم ©" وان كان الأمر لا يخلو 
من قلة تعمقت في التراث والحياة هناك على نحو ما نعرف من الدكتور 
عبد الله الطيبء ونحن لا ننسى الجدل الذي دار بين الدكتور طه حسين 
وبينه حين تعرض الدكتور طه حسين لنقد ديوانه أصداء النيل ”, وعلى 
كل فضفي اللهجة السودانية-وفي الحياة أن صح التعبير-جانب لا ينكر من 
الجزالة. وفي ضوء هذا تكون جزالة الحياة أغلب على الشعر من جزالة 
التراث؛ وبخاصة أننا نعرف أن أكثر هؤّلاء الشعراء كانت الثقافة العربية 
هي النبع الوحيد لهمء حتى أن أكثر الذين كانت لهم صلة بالإنجليزية كانوا 
في بعض الظروف يهدرون هذه الصلة من أجل العربية. 
ومن خلال هذا التيار التقليدي يمكن القول بأنه كانت هناك إرهاصات 
تجديدية في هذا الشعرء وأن هذه الإرهاصات عرفت كيف تتواءم مع 
الملامح الرئيسية لهذا التيار. فمن خلال هذا التيار وجدت إلى حد ما 
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القصيدة الموضوعية؛ وقد تمثلت أكثر ما تمثلت في متابعة الحديث عن 
الشخصية المحمدية؛ وفي تقديم شخصية عثمان-والخليفة عثمان من 
الشخصيات المحبوية عتد السودانيين على ثحو ما نعرف من فلك القصة 
الرحبة التي كتبها عبد الله البناء والتي ربما أريد بها اكتمال الدائرة ضفي 
الشعر الحديية رجي كان هناف اتحاد إلى تقديم القفية على نسويا 
نعرف من الانعطاف نحو حكايات كليلة ودمنة؛ وتقديم قصة منها بعنوان 
«السلحفاة والبطتان»وعلى نحو ما نعرف من قصة «أنا والأعرابي» وقصة 
«الناسك والأوهام» وقصة «ابن الملك وأصحابه» ”© وإذا كان قد أخذ على 
الشعر الفصيح الوقوع في أسر الحكامء؛ وعدم الاحتشاد حول ثورة عام 
4 في الوقت الذي كان فيه شعر العامية يغلي بالأحداث ويهرع الناس 
إليه. فإننا رأينا عددا من الشعراء الكبار يقبسون-على حياء-من مفاهيم 
هذا الشعرء بل لقد رأينا الشيخ محمد سعيد العباسيء وهو من أعلام 
المقلدين ينقل معاني هذا الشعر إلى شعر فصيح /. وقد تستخدم بعض 
الألفاظ العامية على نحو قول الدكتور عبد الله الطيب: 

وقلة فيها «غباش» مثل هدم «العربي» بل قد يعمد الشاعر إلى ذلك 
عمداء كما في قصيدة «أمس زرنا أم دجاس (40) 

وقد يلجاً الشاعر إلى وزن شعري دارج يدور على تفعيلات الرجز اسمه 
«الجابودي» ) وقد يكثر من «الخرم»-وهو حذف المتحرك الأول-ولعل وراء 
هذا التأثر بالعامية . وقد لجأ الدكتور عبد الله الطيب في قصيدة ترنم 
إلى تفعيلة الكامل مضمرة وغير مضمرة: وطلب القراءة بدون وقف للوزن, 
ولولا أن هذا الشكل-والتجربة-غير ناضج لكان في مقدمة الذين دعوا إلى 
مايسعى بالقصيدة المدورة؛ 

وبصفة عامة رأيناهم قد فصلوا بين قضية اللفظ والمعنى؛ ووقفوا عند 
الألفاظ أكثر مما وقفوا عند المعاني؛ وداروا حول القيم الثبوتية في المجتمع 
وفي الكونء وأخذوا بالمفاهيم القديمة كالتضمين والمعارضة واستعمال 
المقدمات. وصهر التجارب بحيث تكون فى خدمة عملية الإلقاء؛ والاعتماد 
على ظاهرة «طافة الصوت»-وعلى تلوين 7 الطافة-على نحو ما نعرف من 
الإكثار من أساليب النداءء والاستفهام. والتعجب. والندبة؛ والأمر والنهي, 
والإثبات والنفي.. . الخ هذا بالإضافة إلى الإكثار من الجمل الشرطية التي 
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قلق بعدها الداكرة والىالإكدار من اللمروف تعاس والى التركير هل 
القوافي المطلقة لا المقيدة, لأن حرف الروي قد يستطيل-بفضل الإنشاد- 
حتى يصبح حرف مدء بل قد يكون جزءا من بنية الكلمة. فهذه الظواهر 
ظواهر صوتية في المقام الأول» وهي تستدعي أنواعا من المد. وأنواعا من 
الشد: والضغطء والإمالة.. بل والقوافيء ولعل هذا يفسر غزارتها في 
الشعر العربي كله فضلا عن الشعر في السودان. 
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الحواشي 


(*1) انظر تاريخ الثقافة العربية في السودان. د. عبد المجيد عابدين 218 ويخالف هذه المقولة د . 
محمد مصطفى هدارة في تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان ص 77 وما بعدها. 

(*2) انظر مثلا ما جاء في العددين. اللذين صدرا في ١1/4/1925-.21/2‏ وتأمل مثلا قول 
الجريدة «قد يؤثر الحاكم العادل الصادر من الجنس الذي ليس من أهلك ولا دينه دينك تأثيرا 
قويا يجبرك على الإقرار بأنه خير من جنسك. وكثيرا ما يصدر هذا القول من الناس عندما 
ينصفون. فإذا سلمت لي بما قلت وجب عليك أن تحب حكومتك العادلة حبا جما». 

(*3) ديوان الروادق 02 

(*4) حضارة السودان فى .8/١١1/1925‏ 

(*5) حضارة السودان فى 30/12/1925. 

(*6) شعراء السودان 4 

(*7) نفسه 247. 

(*8) مجموعة لم تطبع. 

(*9) مع الأحرار ص 48. 

(*10) صوت السودان فى ١/5/1945‏ . 

(*11) الأدب السوداني وديواة الطبيعة 187. 

(*12) ديوان أصداء النيل ص 58.: والمعروف أن الدكتور عبد الله الطيب ليس أسود اللون. وهو 
يلحق نسبه في مقدمة الديوان بالعباسء؛ والمقصود بلام غي البيت. الخامس «شارلس لام» الأديب 
المشهور. 

(*13) وللحقيقة فالدكتور عبد الله الطيب شيخ من شيوخ العروبة في السودان: ولعل هذه النبرة 
كانت في فترة الفزع الأولى حين تقابله مع الحضارة الإنجليزية في الشباب: ومن المعروف أنه من 
غلاة المحبين للعروبة والإسلام: وللشعر العربي بصفة خاصة:؛ وتأمل قوله في مقدمة أصداء النيل 
«وقد قلبت نظري في كثير من الدواوين العربية والإنجليزية؛ واستقر في نفسي بعد الموازنة أن 
الشعر العربي ليس كمثله شيء مما قرأته في الإنجليزية؛ حتى ولا شعر شكسبير». 

(14) ديوانه ص :»6١ .5١‏ وكلوول قرية زارها الشاعر بإقليم تلال مالفرن من أواسط إنجلترا 
الغربية. وفي هذا الإقليم قد عاش جماعة من شعراء الإنجليز. 

(*15) انظر الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي 545 وما بعدها. 

(*16) تأمل قول الأستاذ محمد فريد أبو حديد في مقدمة ديوانه «.. وصاحب الديوان لا يفتاً 
يحن إليها حنين الكريم إلى وطنه الحبيب. وهو مثل خيار الكرام في شطر الوادي يرى أن حياة 
مصر والسودان إنما هي حياة واحدة لا تتحقق لأحد الشقين إلا بتحققها للشق الآخر.. الخ 
(*17) ديوان العباس 82. 

(*18) نفسه ص 50 وبنت الكرام لا يقصد بها الشاعر الساقية أو الساقي وإنما يقصد مصرفي 
هذا البيت والذي بعده. 
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(*19) مار: ترخيم مارية يقصد مصر.ء والقرط يعني به السودان. 

(*20) ديوانه ص 74, 160 , 178,177,164 

(*21) ديوانه الفجر الصادق 84 وما بعدها. 

(*22) جريدة العلم في 23/1/1949. 

(*23)السودان الجديدة فى 15/6/1955 

(*24)عصارة قلب 95 وما بعدها. 

(*25) نار المجاذيب 31, 123: وفي كرري-وهي جبال بالقرب من أم درمان-كانت الموقعة الفاصلة 
بين السودانيين والإنجليز 

(*26) بفتح الميم وكسر اللام المشددة؛ مركز من مراكز دارفورء ويشق مليط واد عظيم يسمى وادي 
مليط يأتيها من الغرب. وبها كثرة كاثرة من النخل والفواكه. 

(*27) اسم واد يقع غرب السودان: وحوله من الآثار ما يدل على أنه كان مثوى حضارة قديمة. 
(*28) إشارة إلى أن الخد لم «يشلخ» على عادة بعض السودانيين في التشريط على الخد 
(*29)يشير هنا إلى قصيدة المتنبي في شعب بوان. 

(*30)ديوان الفجر الصادق ط ١‏ ص 68. 

(*31) يشير إلى عادة محلية خاصة بالسلام في السودان. 

(*32) راجع الشعر الحديث في السودان. د. محمد إبراهيم الشوشي 1/80. 

(*33) شجر يكثر في السودان. 

(*34) أصداء النيل. د. عيد الله الطيب 40 وما بعدها. 

(*35) نفسهء. خضاره: هو البحر. العركي: الملاح؛ والمقصود البحارة الأوربيون. 

(*36) تأمل هذا الهامش الذي كتبه الدكتور محمد النويهي في الاتجاهات الشعرية في السودان 
ص 5 , 16- .. درست الأدب العربي القديم في مصرء وكنت أعتقد أنني أفهمه؛ ولم أدركم كان 
فهما نظريا إلا حين آرسلت إلى السودان وعشت فيه وتجولت في تلك البيئة القريبة الشبه لما 
وصفه الشعراء القدامى؛ ورأيت للمرة الأولى في حياتي كثيرا من النبات والحيوان والمناظر 
الطبيعية التي سجلوهاء إذ ذاك فقط بدأت أفهم الأدب القديم فهما حقيقيا شخصيا مباشراء 
ولعل في هذه الحاشية الشخصية ما يحمل دارسي الأدب ومدرسيه المحترفين على أن يكملوا 
دراسهتم النظرية بالدراسة «الحقلية» فان الاكتفاء بدراسة دواوين الشعراء وشروح القدماء والغوص 
في رفوف المكتبات لا يغني عن التجربة الشخصية المباشرة في فهم الشعر القديم؛ والتشرب 
بروحه مهما تكن مقدرة التخيل لدى الدارس». 

(*37) قال الدكتور طه حسين ينتقد هذا البيت للدكتور عبد الله الطيب: 

فظللت أرضي النفس بعد نفارها 

وأكرهها حتى استمر مريرها 

أي الناس يستطيع أن يفهم هذا البيت إذا لم يكن من أساتذة الأدب الذين عرفوا دقائق اللغة, 
وتعمقوا شعر القدماء من شعرائناء ولا سيما حتى استمر مريرها هذه؛ وما على الشاعر لو قد آثر 
اليسر فقال: حتى اشتدت قوتها وعرفت كيف تحتمل الأحداث وتصبر لهاء والبيت الذي يلي هذا 
البيت كيف السبيل إلى فهمه دون الرجوع إلى المعجمات: 

على حين قاربت الثلاثين وانتمت 


إلى المرء أحداث كثير شقورها 
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لفهم كلمة الشقور هذه والشاعر نفسه يفسر لنا هذه الكلمة بأنها الأمور خما ضره لو اصطنع 
كلمة الأمور نفسها فأقام وزنه وقافيته ولم يغير من جمال الشعر شيئًا: 

سكرى الشباب سبنتاة اللحاظ بها 

فتك بنفسي وخمر بين أوصالي 

وهذا البيت وكلمة السبنتاة خاصة فيه كيف استطاع المعاصرون أن يفهموها دون الرجوع إلى 
معجم من المعجمات:؛ وكيف السبيل إلى أن يذوقوها بعد أن يفهموهاء أما شاعرنا فيصطنع 
السبنتاة هذه في وصف عذراء حسناء قد أسكرها الشباب؛ وأي بأس عليه لو اصطنع كلمة 
أخرى! 

وقد جاء في رد الدكتور عبد الله الطيب.. أما بعد يا سيدي فأنا بدوي حقا لأن أهل السودان 
الشمالي كلهم أقرب إلى البداوة؛ ولهجتهم الدارجة فيها غريب كثير؛ وقد حاكيتها في نظمي 
كثيراء واجتهدت أن أنقل إلى القارئّ لونا من جزالتها وجزالة قوميء وليعذرني سيدي أن قلت؛ إن 
أول معرفتي بالعربية كانت من طريق اللهجة الدارجة في أناشيدها وشعرها-راجع الشعر الحديث 
في السودان. د. عبده بدوي |64, 642. 

(*38) كتب عبد الحليم المصري البكرية؛ وكتب حافظ العمرية؛ وكتب محمد عبد المطلب العلوية 
الأولى والعلوية الثانية. 

(*39) انظر الشعر الحديث في السودان د. عبده بدوي 4 وللدكتور عبد الله الطيب قصيدة 
تمثيلية بعنوان قيس وليلى في ديوانه أصداء النيل 82 وما بعدها. 

(*40) حين سمع في مضارب أولاد طريف صوتا بدويا ينشد: 


ياأب ال ل ونا سس مسري 
الك © أ ات ككل كلكا 
|| لسسظظظظكظتت33 171171176ةةظةظةققغقطة3ة 03‏ 
يا اك 527 شت تت كه 
- المعنى يا صاحب اللون الأسمرء والحديث الحلو كالتمر؛ أنى تاثه أبحث عنك؛ فالله يجمع شملنا- 
- قال: 


انتوق لصون التة هتين 
ل ورب ف هنذا لسرفا 
هيا رب ذطلل اقسسض أربي ١‏ 


- المعنى. أ البدوية تستنجد بالعرافة. وتعدها بريال «مجيدي» أن استطاعت إرشادها إلئ حبييها 
الذي غاب في بلد بعيد- 
قال: 
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كك | اكتتات | لكتتتت تتا 017 كتتماة 101 


وفسحسيقة لتصراق البح تحب و قي ف 
أملسى ب ق افرد 8 ١‏ 


انظر الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي 469, 470. 
(*41)أصداء النيل 46. غباش من عامية السودان: والعربى باللهجة السودانية تعنى الأعرابى. 
والهدم الثوب القيم. 
(*42) نفسه57 فى الجاهلية أصناف منه؛ ومن أمثلته السودانية: 

"تك تفلك تك لكك تة 0 ل 

5 : 2-6 هك 5 

والناس عجم ما بيدروا بالحقيقة 
(*43) نفسه 28,22. 
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أشاع فشل ثورة 1924 الحزن في الناس: وكان 
أن انسحبوا إلى داخلهم يفكرون. ولقد كان مما 
ضاعف الحزن وفجره في آخر الأمر أن قبضة 
الإنجليز قد اشتدت على البلاد» وأنه أخذ أكثر من 
إجراء لأحكام عملية الفصل بين مصر والسودان؛ 
وقد وصل الأمر إلى تحويل المتعلمين إلى بيروت: 
والى توثيق الصلات بينهم و بين الزعماء الطائفيين 
والعشائريين على حساب الكثرة الكاثرة من الناس» 
وقد سموا السنوات التي أعقبت الثورة باسم 
«السنوات العجاف» على أن الأمور قد عادت إلى 
صالح السودانيين حين أقرت معاهدة ١936‏ مبداً 
عودة المصريين إلى السودان: ومع أن عودة المصريين 
كانت «اسمية» إلا أنها أنعشت آمال كثير من 
السودانيين؛ وقد كان من ثمرة هذا ظهور «مؤتمر 
الخريجين» كقوة فعالة في تاريخ البلاد عام 21938 
ثم كان ظهور الأحزاب والمجلس الاستشاري» 
والجمعية التشريعية:, والمجلس التنفيذي. وكل هذا 
وغيره كان مكاسب تنتزع انتزاعاء وقد كان 
السودانيون دائما يطالبون بالمزيد. ثم كان موقف 
ثورة 1952 في مصر موقفا مشرفا من خلال اتفاقية 
السودان التي أبرمت عام 01953). 
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لقد تم في أول الأمر إفراز عدد من التيارات العدمية؛ فقد رأينا مثلا 
واحدا من رجال ثورة 1924 يئن و يتحسر ويأخذ في شكوى الزمن: على نحو 
ما نعرف من قصيدة طويلة لصالح عبد القادر يقول فيها: 
ان عقلي لم يكن متهما 
ولمالدهرعلى تلقصيره 
أخسطسا الدهسر وعسهسذا ظمس مها 
ليتهيعلمما علمه 
حيتت لايجعل حظي ندما 
أتسسستك| والتممهمش سمه لا أعسمكصدرة 
صطائكاجاروحقي هيا 
وصطواني في زواياهالتي 
فس سح ع سا ا نمدا سنا وذاوت: اوها 
غض عني الطرف لما حكما 
..يابني قوم يأفيقوا إنكم 
ليتنتوأعرفما حزنكم 
سادة كنتم فصرتم خدما 
ولقديحزننيأنتيأرى 
رأيكممختلفامنفسما 
فأفيقوايففرراللهلكم 
واطلبواالعليا وجارواالأمها22) 
ومثل هذه النغمة نجدها عند الشاعر حسن عمر الأزهري على نحو ما 
هو معروف من قصيدته التي يقول فيها: 
لعت اتسكسون:نيى سل سلمنت 
كسرة تهرفمىئ بس أقصد ام ع ساد 
أكلهقلوني مينةةواحتكووا 
كلم شرع سوى بابالسفاه 
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أمسكوا من قلمي بلأمسكوا 
لفظة تخرج من بين الشفاه 
فالتزمتالصمت حتى لمأقل 
في كلامي غيرراآهتكممآه 
وفي الوقت نفسه تكلم كثيرون عن الموت؛ على نحو ما نعرف من ديوان 
وادي عبقر للدكتور سعد الدين فوزي بصفة خاصة. 
وهناك تلقف أخبار الموتى للقيام بواجب الرثاء؛ بل لقد كان من الغريب 
حقا أن توفيق صالح جبر يل الذي فجر القصيدة الأولى من قصائد ثورة 
4 قد أنفصل تماما عن هذه الثورة. فديوانه الذي صدر في أربعة 
أجزاء قد تحول إلى خطين رئيسيين هما شكوى المرض والحياة والدندنة 
حول كؤوس الخمرء وان كانت تحفظ له إلمامة نحو أربعة من رجال الثورة 
وحين رثى بشير عبد الرحمن عرض بالإنجليز تعريضا «مهذبا»: 
أودى بأربعة صدورفيالوغى 
ياويحهمألقَوا ص دوررماح 
في حفرة من بع دأنأصلوهم 
نارا توقد فيالنهارالضاحي 
ومضوا«بيسرالختممبعد صفيه 
رب «اللواء الأبيض»الوضاح (0 
للسجن.ء. للتشريداللا لجريرة 
ماالذود عن أوطانهم بجناح 
ومما يتصل بهذا الجانب العدمي الإقبال على الهجاء؛ فقد هجوا المدن؛ 
والشوارع: والمؤسسات. والرؤساءء والأصدقاءء والأعداء.. . الخ ولقد كان 
وراء ذلك الاضطهاد والمرارة و«التتفيس» عن أشياء كثيرة تمتلىٌ بها النفس» 
وقد انبثقت من هذه الأرضية جماعة سمت نفسها «شعراء الكتيبة» كان 
مقرها مكتبة حسن بدري بأم درمانء ولقد كانوا جماعة من المحبطين 
الذين لم تتحقق آمالهم في الحياة؛ ورأوا أن يبتعدوا عن عواصف السياسة: 
ومن ثم وضعوا دستورا للدخول في الكتيبة» كان من ملامحه أن العضو 
يستحق العضوية إذا هجا أكبر عدد من الشعراء المؤسسين للكتيبة؛ وأن 
المسافر والقادم يجب أن يقال فيه شعرء وأن التقرير السنوي لابد أن يكون 
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شعراء وأن على أمير الكتيبة-حسن بدري-أن يشغل الشعراء بالوقيعة ليكون 
للهجاء»/ وكانت لهم طريقتهم الخاصة في تناول أدب «الإخوانيات»» ولقد 
كانت الفقسيدة الف امسحعق يها الثور إدزاهيم دنخول الجوعية فيد ةاطوياة 
منها: 
أزقف:تكات امتشعسرز عمظكهنا امسا تيهنا 
حسانا وحولي كلأعجم زنديق 
أرى شعرهم ضريامنالتلفيق 


صراع بين حسن بدري وبينهم جميعاء فهو يقول مثلا: 
ياعصيةهجرنت بناتالشعرعن 
تهجونمنأحيالدولة شعركم 

قفدت ترقا على البيان متوذها 
لما رأى روح القري لض _تناتئرت 
أوراقها ظخلما وواأذبل عودها 
فبحللا التشتكيا ءتحرقصسهكحا وورعفسوذههحا 
فيكون هناك رد جماعي منهم: 
ألا صمنمبلغ عنابن يدري 
سآن الس حمر الخمسسرة لست حل 
صجعلت «الدرج» وكرا للأهاجي 
#وفها فسرقست تنك الأيكام سع سينا 
حهمسيسد ا أو دعسيست لفسغسل خسيسر 
كرام من ب ن يلمج دالأغهر 
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يبيعالملكرمات وليس يشري 
أأوراقاءوبدصطي خا وتمرا 
وآخرفيالزكائب لست دري 
. أحاول أن أسوقإليك مدحا 
ويأبىاللهياحسنبنبدري 
وقالوا:الشيخذوفضل:فقلنا 
وطضاستت وكاسات وخ مير 
ولهم شعر كثير في الولائم: فهذا محمد المهدي مجذوب يقول في «وليمة» 
لم يف بها النور إبراهيم في رأيه: 
طارت بهاالعنقاءفمايكوالها 
وليملاقرب منهاالسها 
يفغفررهةالنون بكم ساخرا 
وزوره في هجوكم ماانتهى 
لوأصطعمةالنون أخاواصلا 
الأطمعس هس كسق (سسدزة الست تهسن) 
يبخلاإلابالوعودا"لتي 
يأككل ينها كرف" ما اشسكهسين 
ويصف الشاعر الخزرجي الطريق إلى الوليمة. والوليمة فيقول من 
قصيدة طويلة: 
فلكم لقينا في الطريق من المشقة والعنا 
حتى تراءت دارك السوداء واهنةالبنا 
وهي التي جدرانها من عهد آدم جدنا 
سكن الذباب بجوفها الخاوي وراح مطنطنا 
..وهناك طار« جنابيهء لمارآناكلنا 
وبنوه حفوا بالضيوف فهم ضيوف بيننا! 
وأتى الغداء فلم يكن مستمرا مستحسنا 
ويرد النور بشعر كثير يستنطق فيه خروفه الذي أكل. وهناك شعر كثير 
بين النور والشاعر كرفء تدور حول أن الأول كان ناظرا على الثاني: ولقد 
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كانوا يتفاخرون بالأنسابء وكانوا كثيرا ما يسخرون من الشاعر أمام دوليب 
لآنه كان أسود اللون؛ وحين عزم على السفر إلى مصر لتلقي العلم قيل فيه 
شعر كثير منها هذه القصيدة للنور إبراهيم: 
أغكزز فتالسطسح تت أن تودع فاضلا 
كانالإمامإذاظالبلاء تراءى 
والناس من خلغالإماموكلهم 
يرجوالاماملوقفة سوداء 
أناأن مدحتك ياإمام فصددق 
ولتنهجوتك فالقريض أساء 
والتلحه أسحال أن تحراك مفخحبت ظتة 
يومالإياب.ولحيةبيضاء 
وابداً بنفسك واعظاأن شثد أن 
تحياوحسبك بالتعجرفداء 
شذالأمام بلونوجه كالح 
فتخاله بين الملا إهواء 
عجبالمصروكم يهامن مضحك 
حتى متى تستجلبالأدواء 
يامصراأنترمي بأسوهد نايه 
فلكمرميت بي حيةه رقطاء 
هذاكويفيراأتاكمعهمما 
أرض الكنانةاح دري الأزياء 
وقد اطلعت لهم على شعر في هذا «الدرج» لايروىء فهو من الأدب 
المكشوف الذي قيل لمجرد المرح بين بعضهه”. 
.. ولعل مما يتصل بهذا الجانب العدمي هذا الإكثار من الحديث عن 
الخمرء ومع أن البعض حاول أن ينسحب بوساطتها ليرى قدرا أكبر وأعمق 
في الكون وفي النفس.ء إلا أن هذا البعض لم ينجح في الارتفاع بهاء ذلك 
لأن الأكثرية فضلت أن تجرع الحباب الذي «يسقسق في الأفواه كالطير» 
وفضل شرب الخمور الرخيصة بلا طقوس جمالية كقول محمد المهدي 
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واجترع «المريسيية» في الحواني 
و هتح سحن ل لا الام ولا أل وم 
بأحسابالكراهم ولا تعيم 
ضبابالسكرروالطربالغثشوم 
ولي شرف..وما جدوى صياحي 
وقد عاد فقطور هذه الصورة فى قصيدة «راية الحانة» فقال: 
(مخصريح يت تتا ):محلات يحرم بحة 
يوشوش سعتكنتادلق 
تقعدهبينناكاعب 
وما ألصقدت شعرايالشعر 
تناولنيي فأسيغالشرا 
وتطلعمني من قديد الشوا 
نظت لها .وودها شاكرا 


عجلدلت إلى ودهم جاهلا 
ومالي في جهلتيي ممتدر 
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لهمضحك خلتهصادقا 
وطرقع مثل كرات«العشر 
نقيوقدالدلاليكء تحت ال مساء 
تضارب مستعر واقفتجر”ا 
حشيتالصباح وراء الظلام 
سوا مسرفئ تسسات التق مدر 
وحيد وان كنت قي سامر 
ولي وطن ضائع منتظر 
وبصفة عامة فقد أسرف الشعراء السودانيون فى هذا الجانب؛ فإذا 
كان المتصوفة قد اعتبروها راحلة ومعراجا كلأسراز الغليا: قان كثيرا من 
الشعراء قد هريوا بها إلى عوالم بعيدة عن واقعهم البائس والحزينء بل 
لقد قاتلوا بها أشياء كثيرة. 
شريت ففي رأسي دوي مجنتح 
وفي بصري أشباحهوالمجاهل 
..نقاتلأحزاناءوحباءوموطنا 
تقاتلنافيهالقيودالقواتل9) 
إذا كان المجتمع السوداني قد عبر مرحلة الثبات والنظر إلى الوراء التي 
تتفق والمرحلة التقليدية؛ فان الملاحظ أنه في هذه الفترة كان في مرحلة 
عبور قلق من القديم إلى الجديد. ولهذا كان دخوله الكبير في ساحة 
المرحلة الوجدانية التي اصطلح على تسميتها بالرومانسية؛ والتي كان فيها 
الشاعر مشدودا بين القديم والجديدء وممزقا في الوقت نفسه من مرحلة 
الجذب هذه؛ وان كان يعطي أكثر نفسه للجديد فحاله هنا كحال المجتمع 
الذي يعيش فيه؛ وبصفة عامة فانه بمرور الوقت يشعر بالتناقض بين عدد 
من الثنائيات كالقديم والجديد,ء والواقع والمثل الأعلى؛ والإرادة والقدر «لذلك 
تكثر المقابلة في أشعار هؤلاء الوجدانيين فتكون محورا لكثير من صورهم 
الشعرية: وتعبيرا عن إحساسهم الحاد. وقد تكون تلك المقابلات عميقة 
مركبة. وقد يكتفي الشاعر منها بمقابلات يسيرة لفظية ''"» لهذا نرى 
التجاني يوسف بشير يغرق نفسه-بفرح وشفافية-في النور الإلهي في قصيدته 
التي عنوانها «الله». ويبدو متأثرا بابن عربي. وبقضية «وحدة الوجود» 
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وبطريقة التصور الإسلامي للاله حيث يقول مثلا: 

تحن مهجلى علاه في كل دان 
مسن مسراكي السوجسود أو كسل كساء 

ظن أدنى الظنون في قريه منك 
وأقصى ما شتت من علياء 

وادن بالجانئنحاملشط وصعد 
بالخبيالالملسلكومالعذداء 

وتوغل بينالظ نون وتنفر 
ها خيالاء واقعد على الجوزاء 

تلقه فى الحياهأدتى إلى تنفسب.. . 
حك متها إشيحك في الإصغفحساء 

قلت:زدني!فقال:يسمعمافي 
الأرض من همسة ومن إيماء 

خطرات من هاجس أو مطيفا 
من حخحيسال؛ أو غامهها من دعصاء 

قلت:زدني!فقال:يعلمكمعت... 
لد تدينف همصعد من هياء 

كل شيء لديه في مستقرالعلم 
عدا ور“هيي ل ةةالا حطدصاء 

قلت:زدنى !فقال:أجهل الا 
بسو أوآفلت علا فيالخقفاء 

فتفلت من يدي وسبحت 
تهنا سس اتحتسا لأول الأت سي سناء 

أين مرقى سماته #٠أين‏ ملقى 
قدسيالصفتا ولأسماء؟ 

قال:فيرقةالصوامع:ء ولو 
عةآبيضضاالمساجدالقغرء 

لمتشدهايدالفنون ولا صا 
هه حاب هياينة العبتتاء 
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كلماتمبثوثة فيالفضاءالر 
ميا مسق سناجت وفسن صب وول 
.... بينما نرى التجاني يوسف بشير قد «تواجد» كالصوفية على الآية 
التي صدر بها قصيدته وهي «الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة 
فيها مصباح المصباح في زجاجة» نراه يكتب قصيدة بعنوان «يؤلمني شكي» 
ونراه يكتب قصيدة «المعهد العلمي» على نحو ما مر بنا سابقاء وبينما نراه 
ثائرا في قصيدة «ثورة» تراد نافدا ومشتتا في قصائد «نفسي» و«الصوفي 
المعذب» و«نفسي» وبينما نرى له قصائد كثيرة تتحدث عن الموت وترغب 
ف فاقيا" !شري السايوطى المواكل :تكو كد من النعنا ةن رستها قراف شافضنا 
في بعض شعره نراه واضحا في البعض الآخرء وبينما نراه معجبا بالجمال 
المحلي على نحو ما نعرف مثلا من قصيدة المصير التي جاء فيها: 
قيسيا و فعا هاا كيها ته " 
كتهب طمن حجرت الأيد 
يرف عليه شبابالفنون 
وتبرق في وجنتيه«الفصد9) 
نراه معجبا بالعديد من القصائد «بالجمال الأجنبي» "'2.. وبصفة عامة 
فقد كان التجاني خير من مثل التيار الوجداني في السودان. خاصة حين 
نعرف أنه اعتمد على الحدسء وأخن نفسه بالإبداع الرائع؛ وبالتحليق على 
أجنحة الخيال في سماء الحرية؛ وبهذا النوع من عشق الكآبة والألم؛ وبالتغني 
بالبراءة: والطبيعة.. . الخ؛ وبوقوفه على معجم منتقى خاص به؛ بالإضافة 
إلى جيشانه الشديد. 
وعلى كل فإذا كان شعر المناسبات قد ضعف صوته في هذه الفترة, 
وأصبحت الكفة راجحة في أيدي هؤلاء الوجدانيين: الذين أصبح لهم أكثر 
من منبرء وبخاصة منبر مجلة الفجر") التي كانت تعويضا عن مجلة أبولو 
التي كانت قد كفت عن الصدور في مصر.. فان هذا التيار قد وجد استجابة 
عند الكثير من الشعراءء ووجد استجاية عند العديد من النقاد. ولقد كان 
ديوان «الطبيعة». لحمزة الملك طنبل من البواكير الطيبة في هذا المجال 
فقد قدم لوحات متتابعة للطبيعة في السودانء وتكلم عن الأشواق, 
والذكريات: والألوان: وثورة النفس وسكونهاء وهكذا غادر مناطق الجهارة 
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إلى مناطق الهمسء وتجاوز محاجر اللغة. إلى ظلال اللغة وإيحاءاتها. وقفز 
من العالم الخارجي إلى عالم النفسء ولم ينس أن يمزق نفسه بين الشيء 
ونقيضه على حد ما نعرف من قصيدته بين الأباء والأذغان. وقصيدته ثورة 
النفس في سكونهاء وقصيدته بين الله والطبيعة. وقصيدة عبرة-بفتح العين- 
وعبرة-بكسر العين-وما أكثر هذه الثنائيات التي يتأرجح بينها الشاعر.. . 
ويتعذب ! على أن الذي عشق الطبيعة إلى حد «الحلول» فيها كان التجاني 
يوسف بشيرء فقد كان يأخن منها صورهء وموسيقاه. والكثير من أدواته 
الشعرية؛ ثم انه كان يحتفظ في داخله بصورة نقية للطبيعة: تتمثل أساسا 
في البراءة والجمال والجلال على نحو ما نعرف من قصيدته «توتي في 
الصباح'7') وقصيدته «في محراب النيل» وحتى قصيدة «الخرطوم»-وهي 
مدينة كبيرة-تتحول في شعره إلى زهرة؛ وحلم؛ ولحن مازال يوقعه العازف, 
وهى تلك القصيدة التى تبداً بقوله: 
ضفافهاالسحري ةالمورقة 
يخفق قلبالنيل في صدرها 
نفمهالحسن على نهرها 
مبهمةاآالحاتهامطلقة 
رجعهاالصيدح من طيرها 
وشمسسها ال_تمسرزيبيةالشرقة 
تفرغ كأسالضوء في بدرها 
ومع أن النبرة الصوفية لا تتخلف في شعر التجاني: وكثيرا ما تغرقه 
بالجلال إلا أنه حين يمزج الطبيعة بالحب نرى الجمال يصدح بمرح وحيوية؛ 
ونرى الجلال في الوقت نفسه حين يمزج و«يوحد» بين الظواهر والعناصر, 
على نحو ما نعرف من قصيدته التي عنوانها «أنت أم النيل 5» والتي يقول 
فيها : 
غنناياجمي ل أغنيةالنيب... 
ل وبارك بسحر عينيك فيه 
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وانحدرموجةعلىالشط غرقى 

غير مسترفد ولا معتفيه 
أنفي حسنكك العميق لأنها 

راعذداباتغسصس م نآذيه 
إن في وجهك الوضيء وعيب... 

لسنيك ينابييعمندلالوتيه 


أنفت يا فاتني إأمالنيلزخا 
وريتفسي كليكمامن شبيهة 


وبصفة عامة يمكن القول بأن الشاعر السوداني مفتون بطبيعة بلاده- 
مع قسوتها وجهامتها-ومن النادر أن نجد شاعرا في هذه الفترة لم يحول 
طبيعة بلاده إلى لوحات مشرقة: وأنغام مترعة. هذا بالإضافة إلى أن 
الطبيعة من عناصر الخلق في شعرهم: ومن وسائل تحمل الحياة. على حد 
ما نجد عند الناصر قريب الله؛ الذي نجد أن الحديث عن الطبيعة هو 
الغالب في ديوانه. على حد ما نعرف مثلا من قصائد مثل: توتي الباسمة: 
التي مطلعها: 

هي في الماء من صميمالشعاع 

جنة للنهويودنيامتاع 
ومن قصائد بعنوان «دوحة بين موسمين» و«رشاد» و«آم بادر» و«رحلة 
إلى أربعات» و«حنين إلى الأبيض» !9" 
قرى صغيرة-والقرى بهذا المعنى موجودة عند الكثيرين كجعفر حامد البشير 
الذي تحدث عن الدامر وإحدى قرى الناشرء و يوسف مصطفى التني الذي 
تحدث عن جبيت والأبيض, والدكتور كامل الباقر الذي تحدث عن كردفان؛ 
وتوفيق صالح جبريل الذي تحدث عن كسلاء والهادي آدم الذي تحدث عن 
حنتوب. وتوريت: ومبارك المغربي وطراف النمبري وآخرين تحدثوا عن 
سواكن؛ ولإدريس جماع لوحة عن حياة الرعي في البلاد. وكثيرا ما كان 
يمزج-على غير عادة الشعراء-بين الطبيعة وحالته النفسية: كقوله مثلا: 
فيالصيف قاحلةوحرى 
والسسيسسوم صسرت خسريل هوا 
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التيار الوجدانى 


فاخضرهمنهاهاتعبربيى9) 

ومن الملاحظ أن من الأشياء التي كانت تبرهم من الطبيعة الماء والجبل؛ 
على نحو ما نعرف من شعر محمد أحمد محجوب. ومحمد المهدي مجذوب؛. 
والدكتور محيي الدين صابرء وحمزة الملك طنبل؛. ومحمد محمد عليء وأبو 
القاسم عثمان-.. الخ وامتدادا لظاهرة الأطلال العربية وقفوا كثيرا عند 
الأطلال كماوقفوا عند السحب 9" والمظن والقاية والحريفه والعاصفة: 
والنيل!!2).. وبصفة عامة فقد كانوا مخلصين مع طبيعتهم: فلم يزينوها 
أكثر مما تطيقء؛ ولم يحولوها إلى فراديس. وفراشات؛ وجداول؛ وأن كان 
البعض قد فعل هذا كنوع من التعويض. إلا أن أكثر هذا الشعر قد حمل 
الملامح السودانية المجهدة, فمع أن عرق الشعر حي نابض في قلب كل 
سوداني-كما يقول محمد أحمد محجوبب الا أنه يقرر حقيقة الناس والبيئة 
في بلاده!”؛ وعلى كل فقد يحلق الشاعر في آفاق عالية كما في فعل حمزة 
لصيلف سبد توي اللو الطيينة كان هناف من دين ساحبه 
على التحليق: ضفي هذه القصيدة توجد المفارقة بمعنى أن الشاعر وهو 
يصور إعجابه بجمال جنينة قصرا لملا نحس في الوقت نفسه بضجره من 
هذا المكان الجميل «وهذا الموقف رومانتيكي خالص: فالجنينة إنشاء البشر 
والنفس الرومانتيكية تحن إلى الجمال البكر؛ جمال الطبيعة بكل فوضاها 
وكليتها وأجزائها لأنها تمثل البقاء والخلود أما صنع البشر فهو إلى فناء»/03) 
ونحن لا ننسى هنا التعليق الذي كتب أسفل هذه القصيدة وهو «لخص 
الشاعر في هذه القصيدة ما كتبه الأستاذ العقاد عن هذا الموضوع في 
كتابه مطالعات في الكتب والحياة ص 187 لأنه شريك له في شعوره بجمال 
هذه اليكلئة لباوك على أن هذه اللوف الوا شة تزكركا وموك واضمة ] خرن 
كانت وراء تجربة التجاني حينما كان هناك من رأى أنه ربما يكون قد قرأ 
ترجمة نظمي خليل لقصيدة «وليم ورد زورث» إيماءات الأبدية من ذكريات 
الطفولة الأولى المنشورة في مجلة أبولو عام 25(1933. 

على أنه مما يرتبط بهذا قضية حنين الشاعر السوداني إلى الوطن 
ممثلا أكثر ما يتمثل في طبيعته؛ والشاعر السوداني يألف المكان الذي 
يعيش فيه؛ ويحزن أعمق الحزن على فراقه على نحو ما مر بناء والملاحظ 
أنه يعرف «الغرية» ولا يعرف «الاغتراب» وأنه يحس بالمكان أكثر من الزمان 
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وهذا دليل على ارتباطه الآصيل بالوطن؛ ومما يدل على ذلك تدفقه بالحنين 
تدفقا حين يسافر إلى بلد غربيء وحين يصدم لونه الناس هناك وحين 
يريد الاندماج مع هذا المجتمع عن طريق الزواج منه على حد تلك التجارب 
التي قصها الدكتور عبد الله الطيب في شعرهء. وقد تعرض يوسف التني 
لهذا الصدام فقال فيما قال: 
انهدي_ينكرم ‏ نأ حوالهم 
عجمةاللفظ وتقديسالصليب 
وتسس الا فسا عسسمسر هسسأ سسغ هسه 
وجمسودا يساردا جد علج يسب 
مثلمانكووامنلونه 
سمرةكالخال في خد حبيب 
فارحمواغريتهعوووايه 
قد كنفاة فا لاقي هن و04 
ومن الشعراء الذين تدفقوا بالحنين إلى الوطن من لندن الشاعر مصطفى 
عوض الكريم لقد كان من الذين التقطوا له-على البعد-أكثر من صورة 
ذكية؛ وكان أقصى ما يعذبه أن يموت بعيدا عن الطبيعة في وطنه؛ على نحو 
قوله مثلا متذكرا قريته المسماة «كرمة»: 
رعىاللهقوميالنازحين بكرمة 
وحياهم عنيالنسيمالمعطر 
هي واد لندتى أحله 
وواد بأدنى «ركرصمط ةأتذكير 
لقد كان ليواد ظخليل ومرتع 
جميا.. وواد دون تنتعماهعبقر 
منالسعفالمسحور فينانأخضر؟ة 
وهلأملاًالكفين من ماء جدول 
به من _زلال التشيل شهد معوكر 
وهل اسمعن صوت القمارى موهنا 
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لهافي غصون الطلح والستط متيبر 
لقدضاع مني كل هنا.. وإتنما 

عززائ يي أن الآدمي ملسيير 
وماشفلتني عن جآذر كرمة 

منالبيض عين تناهدات وضمر 
لمعموسري لتقسير ب السمليم مسفة 

منالعشرالظمآنأقتمأغبر 
أحب إلى قلبي من الأفق الذي 
فلوكنت في عليالجنان منعما 

تنادمني حوركواعب ضخمر 
يقدمليالغلمان خمراعتيقة 

نمسا جح ها منماء اللسشسوسام القتطسسن 
وزادى تدنيهالملائك يانع 

منالعنبالمسحوربالخمريقطر 


ويقرأليالأشعار جبريل منشدا 
بصو رخيم)»والنبيون حضر 


لقلت:أرب العرش عدبي لكرمة 
منىالنفس فيهاوالنعيمالمقدر 

وقد فعل الدكتور عبد الله الطيب هذا وكثيرون ما كادوا يبتعدون عن 
الوطن حتى صرخوا ذاكرين ملتقى النيلين؛ والسواقيء. والنخلء والنيم.. 
وحتى شوك «السيال»: ومن الملاحظ بصفة عامة أن حنينهم كان طاغيا في 
المجتمعات التي تؤكد على التفرقة العنصرية كالمجتمع الإنجليزي والمجتمع 
الأمريكي: بعكس الذين سافروا-كالدكتور محيي الدين صابر-إلى فرنساء 
فهم يتعاطفون مع المجتمع الفرنسيء وإذا حنوا إلى بلادهم يكون حنينهم 
معقولاء أما حنينهم في مصر إلى بلادهم فهو في كثير منه شعر صور 
وتقرير واقع ليس وراءه الحزن الضاغط والألم الممض.. بل ما أكثر ما حنوا 
إلى مصر وهم في السودان: على نحو ما فعله مثلا التجاني يوسف بشير 
في قصيدته التي عنوانها «ثقافة مصر» والتي تبداً بقوله: 
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عادنياليوم من حديثك يامصا 
لسررئي وطلوفت بي ذكرى 
وهفاباسمكالف واد ولجهت 
بسمات على الخواطر سكري 
..أما حنين محمد الفيتوري فلم يكن للسودان: وإنما كان للقارة الأفريقية 
ككل؛ باعتبارها قد أصبحت رؤيا تحررية له. يحاول أن يخلع عليها صراعه 
النفسي. وأن يتخلص في الوقت نفسه من أزماته الباطنية7.: وقد يراها 
بعض الشعراء دعوة إلى الانطلاق من قيود العالم الحديث؛ وقد عزف على 
هذا الوتر كثيرا محمد المهدي مجذوب في شعره الذي كتبه في الجنوب 
على حد قوله: 
وأرضائي الجنوب فماأبالي 
بمنريصمالعرلةومن يلوم 
همعشقوواالحياةفعاشرتهم 
كماتبفيالمشاعرلا الحهلوم 
فليتى فيالزنوج ولي رياب 
تعميليه خطاي وتستقيم 
وفي حقوي من خ رز حزم 
وفي صدغي من ودع نظطليم 
واجترع المريسة في الحواني 
وأدهدرلاالامولاز1النلوم 
صطليق لا تقيدني قريش 
باحسابالكرم ولا تعهيم 
وأصرع في الطريق وفي عيوني 
ضبابالسكروالطربالفشوم 
ولي شرف.. وما جدوى صياحي 
بغفخرليس يتشربهالتديم 
.. وفي الوقت نفسه لا نعدم روح الحنين المشبوب إلى عالم عربي نقي, 
والى الصورة المثلى التي كان بعض الشعراء يحبون أن يروا عليها هذا 
العالم. 


4 


)28«* 


162 


التيار الوجدانى 


.. فإذا جتنا إلى ساحة الحب-وهي ساحة عريضة عندهم-وجدنا أن 
بعض الشعراء يسيرون في الدروب القديمة التي تتحدث-في تجريد-عن 
اللوعة والآأسىء والهيام بالجمال؛ والحب من أول نظرة؛ وقد تفلت بعض 
الصور العصرية كقول محمد محمد علي: 

ألاهاتهاياعيونالهوى 


أ لح اك ألا أذوق السسححعظ حك حا 
ولاأرقنفعالكسسإلا اليك 
وفتحححن :ذأ تدر تج سيسحنة كناش 
فحتمل الستتسيساء صلكئ شع ف تحعي تاك 
وحقك ماذقتهاخمرة 


كلتيراكتغ الوح إلا لديك! 
على أنهم قد أسرفوا حين مزجوا حبهم بالشهوة؛ وحين حولوا الجسم 
عندهم إلى مائدة للطعام والشراب كقول محيي الدين صابر في مجموعة 


تنشر: 
ووردت راعشة دمي لمسكمسحكت اك 
وطعمت كالمجنون جسمك جائعا 
ونهبتني..يانجوتي وهلاكي 
عدراء ف يوالأحرش والأشقواك 


وقد يخرح شاعر عن المألوف كقول حمزة الملك طنبل: 
ذاب قلبي عليه حين تداتنى 
فامةتنفتاحتى إذا غلب الشو 
قى على الجسم كاد يفقد نبضه 
على أنهم لم ينسوا تقديم صور محلية لبعض صور العشق كبعض 
الطقوس التي تأخن بها المرأة نفسها قبل النومء كما في فصيدة «غمائم 
الطلح» التى منها: 


065 


الشعر فى السودان 


وحفرة بدخانالطلح فاغمة 
تندىالروادف تلوينا وتعطيرا 
لمحت فيهوماأمعهنتهعارية 
تخفي وتظهر مث لالنجم مدعورا 
مدتبنانتابهالحناءيانعة 
تردثوياإلىالنهدين محسورا 
قد لفهاالعطرلفالفيممنتشرا 
بدرالدجى.ءوروى عن تورها نورا 
يزيد صفرتهالمها . وجدتها 
صقلاء وناههدهاالمشثدود تدويرا 
أرخى الدخان لهاسترا فبيعدها 
كدرة في ضميرالبحرمسجورا 
حتى إذا ضاق كن عنهنفذله 
هين الصعود خصاص الباب مكسور(29) 
وقد برعوا في تقديم أنموذج للجمال السوداني؛ فبعضهم قد أحب 
المرأة «المشلخة» فهذا يوسف التني يقول: 
حوس تحسوس: :سدق سحاق المسنوحتال 
دملصطصوورا قي زي غل اده 
يسضسوي على قلسسمماتها 
توورالملاحة:والنغفصاداده» 
وهذا الشاعر باخريبة يقول: 
لا حبيب القلب لا تشفيك من حبي أراده 
لا ولا يشفي المحب الطب أو تجدي العياده 
الشفاءالحق أن حاولت أن تلقى مراده 
لثمة في خدك الناعم ما بين الفصاده 
وللتجاني حب للتشخيص أظهر بعضه وأخفى بعضه كقوله مثلا: 
فنسيسسا واد نا حساكلا كسالاة 
كتهب طمن حجرت الايد 
يرف عليه شبابالفنون 
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وتبرق في وجنتيه«الفص د00 
والشاعر الناصر قريب الله تعرض للطريقة الخاصة لتضفير الشعر 
للبدويات فى الأبيض: 
نآديات النهود غير وشاح صان نهدا وخان آخر مسا 
توجت رأسها ضفائر سود تلاقي لديه ضفرا وعكسا 
كما أنه صور السودانية في «وادي كيل» وصور الدكتور كامل الباقر 
الفتاة الكردفانية؛ وأعطى احمد محمد صالح ملامح قتاة «الجزيرة».. وقد 
تظل الفتاة السودانية شغله الشاغل في الغربة» على نحو ما نعرف من تلك 
القصيدة التي كتبها مصطفى عوض الكريم؛ والتي تدور حول أنه حين رأى 
في «مدر يد» الناس يتوافدون في إحدى المناسبات الدينية» رأى نفسه-وهو 
المسلم-يدخل كنيسة: و يطلب من الله أن يرزقه بفتاته «ز ينب» التي تقيم في 
السودان: 
لسستأنسى ليل ةالعبد في عهد بعيد 
حينمانادىالمنادى لصلاة يوم عيد 
والنصارى يملئون الأرض من حل و النشيد 
كل شيء ظاهر للعين في ثوب جديد! 
ويداالرهبان مذهولين في صمت رهيب 
وعلت رائتحةالعطرلنامن كل طيب 
أوقدوا النار. وطافواء وأطفنا بالصليب 
وتمشت كهرياء الحب في كلالقلوب 
شم قامالناس كل يتمنىء وينادي 
يسألوناللهأشتاتالأماني في اجتهاد 
وتعهنيتك ياد«زينبهمن كل فؤادي 
ثملمأسألالهي غيرهذا من مرد! 
.. على أن هذا لا يمنع من أن نرى طائفة من الشعراء يتهللون للأجنبيات, 
و يسخرون-كمحمد الزبير شعير-من لابسة «التوب»!!"). وقد رأينا منهم من 
ينبهر بتحرر المرأة الإنجليزية على نحو ما هو معروف من إعجاب مدثر 
علي البوشي الذي كتب قصيدة في إنجليزية تلعب التنس أنهاها بقوله: 
كذلك تحكم اللعستاء فينا 
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متى لاحت ولوح معصماها 
ونجد عددا من الشقراوات في ديوان يوسف التني. على نحو قوله في 
سويسرية: 
افشستهي معمحجسة الرطناتة فيه 
كتشهيالفطيم حلوالرضاع 
أن في شعرك المذهب معنى 
عس جديا وفيهذوب شقلعاع 
قلت: من أبدعا مفاتن هذى 
فأجابت في ضحكة وتداعي 
أبدعتهاأمالجمال سويسرا 
وسوي سرا ع ظي عهعةالإيناع 
ولحسن عزت شعر في ألمانية. ومحمد سعيد النور في يونانية» وباخريبة 
في أسبانية.. الخ. ولقد كان أكثر ما يفتنهم منهن الشعر الأصفرا". وقد 
يعبث الشاعر بالقيم الدينية والقومية على نحو ما رأيناه من الشاعر محمد 
عبد المطلب والشاعر التيجاني يوسف بشير. 
وأخيرا فقد تنبهوا إلى بعض الظواهر الاجتماعية التي حدثت في 
المجتمع. من خلال تدفق وجداني متفجرء على أن الظاهرة التي شغلت 
الكثير كانت ظاهرة الفقرء وكان الحديث عنها يدور حول المرارة والسخرية. 
بل وعشق هذا الفقرء فالهادي آدم مثلا تعرض لظاهرة استجداء الطعام 
من ركاب القطاراتء. وهي ظاهرة معروفة هناكء. كقوله: 
كم طوية الأرض مابين صب ح وأصيل 
وحملت الناس في ظهرك جيلا بعد جيل 
جمعت فيك البرايامنأصيل ودخيل 
قد جرىأبى خلفك في الماضي الطويل 
وأتاخلفكأعدوأبتفغي«بعض ‏ الرغيف:2, 
قيل:أطفالء ولكن أين أطفالك مني ؟ 
لماعدمنهموان قاريهم عمري وسني 
همدمي ترفل فيالنعمى فتشدووتفني 
وأتاخلفكأعدوابتفي«بعض الرفيف 0 
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على أن ما يلفت النظر هنا هو الدعوى إلى تمجيد الفقرء. وخير من 
يمثل هذا الاتجاه التجاني يوسف بشير*. مع انه كان من الطبيعي أن 
يتمرد على الفقر فهو مثلا في قصيدة «دنيا الفقير» يحسن الفقر ويزينه 
للناس»: على نحو قوله: 
ومايبتفيي فقرءالحيالة 
خزائتنها خشيةأن تضيع 
ولا تزدههيهمملاهيويالوجود 
ولاايطبيهمخدعالصنيع 
ولابطرالمخصبينالفغلاة 
ولادعهةالعيشريحاوريع 
ومابمهع عوز لئاط طنا 
فسأوحاجةللأثاثالرفيع 
بحبسهم مسكة في الحيا 
ماء تميررهوعيش مريع 
وخص على جانبيهالفغلا 
لممزقةمشماسا تالص دوع 
..فياآهةملءدنياالفقير 
وياأنةملءدنياالوجيع 
لأنتلدىاللهأسمى وأتبل في 
الأرض مسن بسهسات الخسلسيعع ! 
وهو حين يقدم نماذج عليا للرسل والفلاسفة يقدمها خارجة من أحضان 
كوخ وفي ذراعي فقير كما في قصيدة الزاهد. ويقدمها مكدودة المحيا 
عارية المناكب كما في قصيدة قلب الفيلسوف. بل انه يرى أن الفقر يسمو 
بالهوى كما في قصيدته هوى وفقرء ومثل هذه النبرة نجدها عند كثيرين 
يجيء في مقدمتهم محمد المهدي المجذوب. ومحمد محمد علي. وجعفر 
حامد البشيرء وإدريس جماع.. الخ. ولعل وراء ذلك بعض مفاهيم الصوفية- 
كالزهد-التي تدخل في صميم العملية الشعرية للشعراء السودانيين. وكالدعوة 
إلى الاعتصام بالفقر خوفا من مفاسد الدنيا. 
لقد كانت الظروف في السودان هي التي قذفت بصفوة من المثقفين 
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إلى عالم التأثير في الحياة وكانت وراء الثورة على كثير من التقاليد ضفي 
الحياة وفي الأدب وفي الفن» فقد كانت رغبة الناس في الحرية عارمة, 
وكانت عندهم الرغبة في إظهار «تميزهم» على الآخرين: وأن من حقهم أن 
يعاملوا معاملة خاصة بعيدا عن النفوذ الفعلي للانجليزء والنفوذ الاسمي 
للمصريين. ولأمر ما نراهم في هذه الفترة يلحون في الالتفات إلى ما 
حولهم؛ وفي نقل كل ما له عبير سوداني إلى دائرة الشعرء. والخروج بقدر 
الإمكان من القضايا العامة والمجردة إلى قضايا معاشة. وهكذا يمكن القول 
بأنهم إلى حد ما أمسكوا بجناحي البيئة.. وبأجنحة كثيرة في العديد من 
القضاياء لهذا كان من الطبيعي أن يهتدوا إلى قاموس شعري جمالي؛ والى 
تراكيب تختلف بقدر الإمكان عن صرامة التراكيب القديمة؛ والى صور 
جديدة؛ ووحدة موضوعية-ولا أقول وحدة عضوية لأنها لا تتحقق تمام 
التحقق إلا في الشعر الموضوعي لا الشعر الذاتي المتفجر العواطف-وانطلاق 
مع الخيال؛ ولواذ بالطبيعة. وخلط للمشاعر بالصورء ومزج للأفكار 
بالموسيقا.. ومن الطبيعي أن هذا سيغير وحدة الشكل عما كانت عليه من 
قبل وسيساعد عليه هذا العالم السحري-المخطوف البصر إلى السماء 
والى داخل النفس-المسمى التصوف. والذي يجد له-أبدا-موئلا ومستقرا 
في الذات السودانية.. ما يهمنا حقا هو التأكيد على أن الزمن في هذه 
الفترة كان-أن صح التعبير-زمنا وجدانياء وبخاصة في الفترة التي تلت 
فشل ثورة عام 1924. 

ثم انه كانت هناك التفاتة عميقة إلى الأدب المصريء فقد كانت كتابات 
د. طه حسين؛ وعباس محمود العقاد. ومحمد حسين هيكلء وإبراهيم عبد 
القادر المازني» وأحمد حسن الزيات.. الخ تدخل في النسيج الثقافي 
للشخصية السودانية؛ كما أنه كانت هناك التفاتة أقل عمقا لما كان يصلهم 
من أدب المهجرء وفي الوقت نفسه كانت هناك جماعة صغيرة استطاعت 
أن تصل نفسها بالأدب الغربي. 

على أن هناك ملمحين لا يمكن أن نغفلهما في هذه الفترة. وهو دور 
الجمعيات الثقافية التي نشأت عقب فشل الثورة: والتي برز منها دور جمعية 
القراءة التي تكونت في حي «أبو روف» بأم درمان؛ والتي كانت تقوم أساسا 
على تلخيص كتاب عربي أو إنجليزي ثم مناقشته؛ أما الملمح الثاني فهو 
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الذي تحددت قسماته بصدور مجلة الفجر عام 1934 7" فقد حركت هذه 
المجلة حركة الشعر ونقده؛ وتألقت فيها جماعة من الذين أثروا تأثيرا 
عميقا في الأدب. كالتجاني يوسف بشيرء ومحمد أحمد محجوب. ويوسف 
التني» وحسن نجيلة. وعرفات محمد عبد الله. وعبد الله عشري ومحمد 
عشريء وعبد الحليم محمد .. الخ وكل هؤلاء قد تمكنوا من التعبير عن 
الحياة الوجدانية للسودانيين؛ واستطاعوا أن يزلزلوا الصروح التقليدية في 
العديد من المجالات. وفي الوقت نفسه كانوا يجدون السعادة في الهرب من 
الواقع المريرء وكانوا يدقون على باب الشعر ليفتح قسراء وليظهروا في 
مظهر الحالم والمتمارض, والنشوان.. والمدافع عن أحلام الطبقة الوسطى, 
والمتفق مع المرحلة التي تنتقل فيها البلاد-والنفوس-من حال إلى حال. 
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ومرحلة تحقيق الذات, كان من الضروري أن ينظروا 
إلى أشياء كثيرة خلفهم في غضب,؛ وكان من 
الطبيمى ان يتهاوةوا مرحلة «الوظق الغاطفي» إل 
والزمن من حولهم كان يعدو عدوا سريعا. ومن ثم 
رأينا البعض يقوم بهجوم مكثف على الأدب التقليدي 
باعتباره أدب استرزاق ومناسبات وجهارة؛ ومماثلة- 
فقد كان لهذا الأدب ممثلوه-وفى الوقت نفسه 
سخروا من هذا «التماوت الرومانسي» والإسراف 
العاطفي الذي صبغ العديد من جوانب الحياة, ولقد 
مورك والسابيون عدون ماكز الناس: 
والآدياء إما راضون عن الواقع, أو هاربون منه ! 

خاطبوا الوجدان قد انصرفوا عنه أما لارتطامهم 
بالواقع؛ وأما لارتفاع سنهم بحيث لم يصبح من 
العقول وقرظهم عند كنذا العالم اكمود بالعديد من 
الألوان الزاهية.. فقد كان هناك لون واحد يصرخ 
بالناسء و يذكرهم بالواقع التعيس من حولهم, وبأنه 
لا مناص من الوقوف تحت رايات اجتماعية تحفظ 
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على الناس كرامتهم وحياتهم: ولقد نمى هذا الإحساس ظهور الأساليب 
الوافعية في مصر بصفة خاصة. وكيف أن بعض الكتاب قد بدءوا يغمسون 
أقلامهم في هذا المداد الجديد. ومن وراء مصر كان العالم يدوي بالحديث 
عن الاتجاهات الاشتراكية؛ وعن الاتجاهات الموضوعية؛ وكان ازدهار العلم 
يساعد على هذا كله. هذا بالإضافة إلى أن انتهاء الحرب العالمية الثانية, 
ورغبةالشعوب والطبقات في التحرر وتداعي بعض الأنظمة القديمة. وظهور 
دور الكتلة الشرقية قد ساعد على دخول دنيا الواقع والمعقول؛ ولعل مما 
ساعد على ذلك أن السودان لم يمر بالأطوار الاجتماعية التي تتعرض لها 
الكثير من المجتمعات؛ وأن الفصل لم يكن حادا بين الطبقات هناك.. ريما 
كان وراء ذلك دور الإسلام: و بساطة الشخصية السودانية؛ وتداخل الفقر 
مع الغنى.. المهم أن الفقر كان سيد الحياة. ومن ثم كان من الطبيعي أن 
يبرز دور الطبقة العاملة الفقيرة الكادحة؛ وأن ينبثق عنها بالضرورة من 

لقد بدأ الشعر أولا بما يذكر بالواقعية الطبيعية» ذلك لأنه كانت هناك 
موجات نقد طفحت على شعر الكثيرين. وقد كانت حلقة الوصل بين الاتجاه 
الإبداعي والاتجاه الواقعي تتمثل-أكثر ما تتمثل-في الشاعر حسين منصور 
الذي أهمله الكثيرون «انه لا يهتم بالشكل اهتمام الرومانتيكيين: ولكنه 
يجنح فيه إلئ بساطة مطلقة تكاد تقريه من روح الشعب وأحاديثه. وذلك 
ليتحد هذا الشكل مع المضمون في إحساس القارئٌ لشعره بالصدق وعدم 
تزييف الواقع, ويكاد يكون شعره من ناحية المضمون «هادفا» إذ نحس فيه 
التزاما قويا بمشكلات الحياة والمجتمع الذي يعيش فيه.. فهو دائما يشرع 
القلم ليشرح عيوبه. محاولا الوصول إلى وسيلة لإصلاحها'"» وهو قد 
يضحي بالجانب الجمالي ولكنه يعرف كيف يصل إلى ما يريد ببساطة-قد 
تكون مسفة-و بوضوح-قد يكون مبهرا-على نحو ما هو معروف من قصيدته 
«ابتعاث البواعث» التي نقد فيها الإنجليز عام 1927 وحين هدده مفتش أم 
درمان الإنجليزي تفجر في غضب في قصيدته التي عنوانها «توعد» والتي 
يقول فيها : 

تأكك نا تحن واقدة اليب حههاز 
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واد سلت على رسي سيوفا 
نخس وو تسم لسر انتكفسة موسو 
وسددتالبثادق نحو صدري 
وشدت ل يالرباط على عيوني 
وان هصددت بالإعدام شخقغنقا 
وانعلقتبالحبلالوتين 
إذاهموابتعذديبي وقتلي 
صبرت على مقاضةةالديون 
فصن تسرك لمات كسالات ذمنها وللحتفيتا 
وأحفظ سالنمارأييوديني 
وعلى كل فهذا الروح الواقعي موجود بغزارة في ديوانه «الشاطىئّ 
الصخري». وان كنا نميل إلى القول بأن الأسلوب الواقعي لم يكن غائبا في 
الاتجاهين التقليدي والإبداعيء؛ بل يمكن القول بأن هذا الأسلوب لم يغب 
أبدا في مسيرة الشعر السوداني؛ ذلك لأن التيار التقليدي لم يكن محكما 
كل الإحكام: لأنه لم يكن هناك استيعاب عميق للتراث العريق 
المتماسك بسبب عزلة السودان عن العالم العربي من جهة:. وللقرب 
الزماني لحركة التعريب الصحيح فيه. ثم أن الحركة الوجدانية 
كانت تتطلب نوعا من الترف النفسي والحياتي؛ ولقد كان هذا الترف 
يمس طائفة بعينها ولا يمس كل الناس.ء ومن ثم يمكن القول بأن 
الأساليب الواقعية كانت في صميم الحركة الشعرية السودانية في 
كل المراحل": وان كانت عملية «التميز» الواضح قد ظهرت في الفترة 
الأخيرة. 
والأسلوب الواقعي يظهر بوضوح عند عدد كبير من الشعراء يجيء في 
مقدمتهم محمد المهدي مجذوب الذي عرف كيف يمد ظله على كل التيارات: 
والذي عرف الوقوف بتؤدة عند الواقعية: وأول ما يقابلنا عنده هو الحديث 
عن الفقر لا من منظور تمجيده-كما فعل التجاني يوسف بشير-ولكن من 
منظور الضيق به؛ وأدانته في بعض الأحيان.. ومن قبل هذا تصوير الواقع: 
فهو مآخوذ بما بين الحيين المعروفين في الخرطوم «الحي العربي» و«الحي 
الإفرنجي» من مفارقة. في قصيدة مشوار: 
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سله2ر وو,الديم: بهل 
إذخذدتهدىيقوم 
رابحا قتي تع يكسينق ليسي حتن 
لوما..وم نذا يلوم 
جلهل(ل وققتر وسسكر 
فيهدل فتنتكىالعفديم 
للقشس سر ل زيم و 
وأي سن هئ دي اتلخكب يب« 


وكم تهوت «الدي وم" 


لكك لت لت ال ا تت 10 
ويلح عليه هذا التناقض الذي يلاقيه في المدينة كما في قصيدة «في 
الخرطوم»: 
حييتبنتامنالإفرنج فارحة 
معالص بح ومر تلا تحييني 
..أني من «الدامر»السمحاء دوخني 
هذاالترامحمارا غيرمأمون 
فيهارتدفناوقوفائمجمدتا 
ذاكاالتألهمن سواقهالدون 
وكمأروح إلى الطباخ يخدعني 
صياحه بطبيخ غيرمسمون 
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من لي «بكسرة خالاتي ومايبست 
فيهاالقواديس في أحجار طاحون 
كتزى قلادة تمسر عدفهفا مائة 
معسولةكعيونالخردالعين 
وقرعة حلبوافيهاوأعجبها 
رضويفور على زهو يناديئني 
..أبغضت حذلقة الخرطوم سوف ترى 
يومايجيء بجززاروسكين "ا 
وهو يقرر شيوع ظاهرة الفقر: 
خسرت وماأسفت معي رفاق 
على قفر كنك اده م تشاع 


وإذا كان محمد المهدي مجدوب قد ركز في شعره على ظاهرة «الجرادل» 
قبل زفغال مشروع امماره 7 كاج التامبر قريب الله ركر يملع مراميل 
القمامة التي كانت تلقى في إهمال: 


أشاهد فيها كليوم مصارعي 
أشاهد سكاناوحول عيويها 
وأسود كالليل البهيمتذديلت 
بهوهومبتكوور جنوبالشورع 


يسمونه:البرميل» مافيهرحمة 
سوى أنه بالحييركن الفظائع 
بركن جدارمن أذى البرهدمصاتئع 
لكل متاعفي حشاه يقيه 
..كذلك يحياالش عب أن كان دافعا 
ضرات بأومن فقره غيررداقع 
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فكيفاتراهتستقيم عقوله 
وهيكله في الأرض أضيع ضائع؟ 

وعلى كل فالحديث عن الفقر يغطي أكثر الدواوين» وقريب من هذا 
يقال عن المرضى7. وعن نماذج جديدة يقال فيها الشعر كضاربة الودع, 
وأم الأحاجي. والحلاق. والشيخ برغوث. وماسح الأحذية؛ و بائعة الفول. 
وما أكثر ما نجد قصائد تحمل عناوين مثل: الفقر الآبله. بستان فقير, 
والبيوت والمقابرء إلى أطفال المساكين. الخ وإذا كانوا قد ركزوا بصفة خاصة 
على الفقر في «الجنوب» فانهم ركزوا كذلك على «الشوارع الخلفية» في 
المدينة حيث توجد بائعات الهوى. وحيث تسمى الواحدة «كتكوتة», وقد قدم 
محمد المكي إبراهيم ترجمة باطنية لمدينة الخرطوم في تلك القصيدة التي 
عنوانها «أصيح للخرطوم في أذنها». 

منن اللقاء الأول 

غرزت في لفات شعرها المهدل 

أصابعي وقلت: أنت لي 

عشيقة أم 

وحين فاتني الصبا 

أسميتها بوهيميا المهذبية 

وأصبحت تبوح لي 

.. سيدتي هأنذا أريح رأسي 

فوق فخديك القويتين 

اخلع تعلى لعي اذام 

أغمض جفني-_معا- لكي أنام 

فلتطعميني لحمك الطيب في الأحلام 

ولتمنحيني عفة البكر-وليس عفة الكلام- 

ولتحرسيني من عواء الباعة المحومين.. واللصوص 

.. صغيرة لا تملأ الكف.. ولكن متعبة 

ريفية ما نصل الخضاب.. من أقدامها المخضبة 

خائنة وطيبهة 


اما 
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ومثل عاهرات الريف لا تبسط كفا للثمن 

- تتركه يندس في الصدر وتحت المرتبه- 

.الله للشاعر والمفلس والصعلوك حينما 

تضمهم دروبها في آخر الليل.. مشردين 

تعبس في وجوههم مآذن الله 

ومهرجان الكذب المثقل بالنيون 

تصيح أبواب البنوك: اقبضوا عليهمو 

تصيح أبواب الحوانيت: إلى الوراء 

وتركل العمارات البديعة الرواء 

ضلوع أحبابي المشردين 

.. وفي العشيات.. وإذ أسير دون أصدقاء 

تخرج لي لسانها الطوابق العليا.. ويرقص البناء.. كيدا 

وسخرية 

.. حدثني الكهان والمخنثون.. أن وراء صمتك الحرون 

تغرغر الأنهار موسيقا وتنبع العيون 

وأن عالما من الروعة لا تدركه الظنون 

تطبه افناقك الكذدة المعريين 

للتافهين من عشاقك المقربين 

تحدثوا حتى أثاروا حسدي 

وتعرفين أنني وراء لحظة من النعمة فوق جسد 

أبيع للمضاريين.. مسبحتي وولدي 

.. ماذا تخبئين لي خلف السدوف المطبقه ؟ 

ويعد هذه اللفحة من سمائك المحترقه 

ماذا تخبئين لي ؟ 

وما الذي تخبثين عني 75) 

في ضوء هذا يمكن القول بأن الشعراء الواقعيين قد أدانوا المدينة, 
وخافوا منها. وقدموا شرائح ساخنة من الحياة داخلهاء مع ملاحظة أن 
أحدا لم يتعاطف مع الجانب الطيب منهاء فالخرطوم لم تصبح وردة وحلما 
كما كانت عند شعراء العاطفة؛ وإنما تحولت إلى عالم من الرعب والخوف 
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والقسوة ! وكعادة السودانيين حين يتركون الوطن يذوبون وجدا وهياماء 
وينخرطون في حالة من حالات الوجد الصوفي-الكامن في الأعماق-مع 
ملاحظة أنهم لا يزيفون صورة المدنية؛ ولكنهم يهيجون عواطفهم بطريقة 
مثيرة» على نحو ما فعل محمد المكي إبراهيم حين صور الزمن الذي تقطعه 
الطائرة إلى الخرطوم بعد غرية. 

في جميع المطارات.. بين الحقائب والنوم والانتظار 

عبر تلك الدهاليز والمكرفونات.. عبر وجوه المضيفات 

.. كان قلبي يذكرني أننا مننك ندنو.. وتدنين منا مع كل ثانية تستطار 

كان قلبي يذكرني أن بعض المسافة بيني وبينك يلغى 

وأن مساحات من زمن الوجد تسقط خارجة من شقوق النهار 

وأن المواعيد بيني وعينيك تزداد قربا فأزداد حباء وأحتمل 

.. ثم فكرت-للمرة الألف-فكرت» من يعد أن نصل القاهرة 

لا يعود سوى ساعتين من الوجدء ألقاك بعدهما في المطار 

هل أقبل كفيك ؟أم أتمرغ في رمل نهديك ؟أم أكتفي بالتحية والانبهار؟ 

هل أعانق فيك رجال الجوازات ؟ أخبرهم أنني منن أعوام؛ لم أتنفس 


بعض هواء الوطن 
وأني حلمت بخضرة ألوانهم في جميع المطارات» بين الحقائب والنوم 
والانتظار 


أم أخلي لتلك العيون المدرية العارفة أن تخمن أسباب عودتنا للوطن ؟ 
ساعتان وتنزل أرض المطار 

ساعتان من الموت والبعث والانهيار 

ساعتان من البطء يمكن وضعهما في إطار! 

.. طول ليلتنا في أزيز المحرك والطائرة كان محياك يبدو لعيني 
فيختلج النوم بين الحقائب والانتظار 

ويفتح بابا من الوصلء كالجذب عند صغار الدراويشء أو كالتواصل 
بين الكبار 

فأيعد أشجارك الجاثئمه 

وأسمع أنفاسك النائمة 

ولغو الأحباء في كل دار 
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وأشعر أن يدي تغوصان بين جدائلك المرسلة 

وعيني تمتلئان بآلوانك المستهيجة والذابلة 

كم أرجع ألقاك واقفة في المطار 

طفلة في المدائن» سيدة في القرى» يغضب الصيف فيها 

وتجلدها الشمس كالزاجره 

كم تأتي الأماسي ساعية بالنسيم الخفيف تطيب خاطرها 

وتمسح عن وجنتيها الغبار! 

.. قل لتلك العيون المليئة بالوجد تنتظر القادمين 

أن هذا المطارالمخباً في قلب أفريقيا من جميع المطارات يعرفني جيدا 

من جميع المدارج يؤلمني البعد عنه ويسكرني المشي فيه 

إلى صالة العابرين؛ وعبر رجال الجوازات: نحو أحباء مستقبلين 

وعبر زهول الوصول 

لخرطوم تنهض من نومها.. تستفيق 

أحس بأن العيون الكبيرة سوف تزاحمنا من جميع النواحي 

وتأخدنا في الطريق 

وأن إسارا من الحب 

يبدأ من حيث لم ينته!*) 

فالشاعر هنا لم يزيف صورة الخرطوم: وإنما عبر عنها ببساطة؛ وبحس 
محليء. وبصور بصرية سارة؛ ومزج بين عدد من المكونات التي فد تكون ضفي 
الأصل متنافرة؛ ولكنها في القصيدة تدور حول قطب جاذب مثير هو مدينة 
الخرطوم؛ وقد وفق حين حول الكلمة-باعتبارها صوتا-إلى حركة. وقد كرر 
هذا في قصيدة بعنوان «قطار الغرب».. المهم أن الأدب الواقعي لم يزيف 
صورة المدينة؛ وأن مدينة الخرطوم مدينة لها شخصية متفردة رغم فقرهاء 
واختلاف الأجناس فيهاء ورغم الحزن الذي يفشىكالغبار-بعض ملامحها 
التي لا تبتسم إلا بقدر!.. ومع أنهم لم يغفلوا الكتابة عن العالم خارج المدن» 
ومع إعجابهم بشخصية الفتى «المهجاري» الذي يذكر بصعاليك العرب", 
إلا أن الملاحظ أن الذي أثرى هذا الجانب كان صلاح أحمد إبراهيم: فقد 
التفت إلى العذاب الذي يعانيه الفلاحون؛ وبخاصة حين حاول بعض مزارعي 
مشروع «جودة» التأكد من أن ما يعطونه من أثمان القطن صحيح: فكان أن 
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زجت السلطة بمائتين منهم في مكان ضيقء. بحيث لم يصبح عليهم الصباح 
إلا وهم موتى.. وكان أن صرخ الشاعر في قصيدة منها: 

لوأنهم.. حزمة جرجير يعد كي يباع 

لخدم الإفرنج في المدينة الكبيرة 

ما سلخت بشرتهم أشعة الظهيرة 

وبان فيها الاصفرار والذبول 

بل وضعوا بحدر في الظل في حصيرة 

ويللت شفاههم رشاشة صغيرة 

وقبلت خدودهم رطوبة الأنداء 

والبهجة النضيره ! 

لو أنهم فراخ 

تصنع من أوراكها الحساء 

لنزلاء الفندق الكبير 

لوضعوا في قفص لا يمنع الهواء 

وقدم الحب لهم والماء 

لو أنهم.. 

لكنهم رعاع 

من الزريقات 

من الحسينات 

من المساليت!19) 

نعم رعاع 

من الحثالات التي في القاع 

من الذين انغرست في قلوبهم براثن الإقطاع 

وسملت عيونهم مراود الخداع 

.. وفي المساء 

بينما كان الحكام في القصف وفي السكر 

وفي برود بين غانيات البيض ينعمون بالسمر 

كانت هناك 

عشرون دستة من البشر 
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تموت بالإرهاق 

تموت باختناق. 

وقد نجح صلاح أحمد إبراهيم في تقديم نماذج من البسطاء في 
السودان. وهي غالبا نماذج فقيرة مجهدة. وقد يتعرض لكتلة بشرية 
كقوله: 

كل فتى كالحبشي الحي في انطوائه؛ حتى إذا ثار طغى فأغرقا 

وكالبشارى يقوده الصغير بالمعروفء؛ إما اغتاظ دق العنقا 

أعرفهم الضامرين كالسياطء الناشفين من شقا 

اللازمين حدهم؛ الوعرين مرتقى 

أعرفهم كاهل بدر شدة؛ ونجدة: وطلعة؛ وخلقا 

وقد يتعمق في واحد من قبيلة الهدندوة بشرق السودان اسمه «أوشيك». 
بحيث يجعلنا نتعاطف معه. ونلعن الظروف التي ولغت في دمائه. وضي 
عرض ابنته؛ ونعجب في الوقت نفسه لأنه حول كل هذا الحزن إلى «دراما 
صغيرة». 

«أوشيك» دون أن يكل يرصد الآفاق 

من دغش الصبح إلى انحباس الضوء في السماء 

مفتشا عن غيمة فيها سلام الماء 

يرفع ساقا ويحط ساق 

كوقفة الكركي في المياه 

مرتكز الظهر على عصاه 

أهلكت المجاعة الشياه 

ا 010 

يفتل من ساعاته الطوال 

حبال صمت تافه حبال 

ويرقب السماء 

لوأنها تعصرفي لسان أرضه قطرة من ماء 

لو آنها تبلل الرجاء 

أهلكت المجاعة الشياه 

لويرحم الإله 
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زوجته ذات الزمام الضخم والملاءة الحمراء 
قضى عليها الداء 
فزفرت أحشاؤها دماء 
وفوق صدرها «أوهاج2'' مثل هرة صغيرة عمياء 
يمد في غرغرة الذماء 
يدين كالمحارتين للأثداء 
.. وابنته «شريفة» 
جاءت إلى المدينة القاسية المخيفة 
تقدم التفاح للرجال 
لكل من جاء من الرجال 
رائعة رائعة.. يقول لي صديق 
يانهدها استقل؛ كاد أن يطل من ثيابها الرهيفة 
وهي تضوع بالشذاء تموج كالقطيفة 
تموء بالحروف مثل قطة أليفة 
«يا سمسم القدارف (13) 
تقدم البيرة واللفائف 
والطشت والإبريق 
ترفع أو تخفض المذياع 
حتى إذا أنهكها الإمتاع 
أطفأت مصباحها بعد انتصاف الليل 
مر على خيالها «أوشيك, 
وشعره الوديك 
كأنه شجرة الزقوم 
ولأمر ما أكثر الشعراء من الحديث عن «الاستسقاء» وكيف يعتصر 
الجدب الناسء. ويهلك مواشيهم وزرعهم, فيفزعون إلى «صلاة الاستسقاء» 
المعروفة إسلامياء بل قد تكتب عن عمد في لهجة وثنية!؟"). 
وعلى كل فقد تعمد البعض تقديم جوانب «تسجيلية» للحياة السودانية 
من غير تزويقء ولعله يجيء في مقدمة هؤلاء الذين اهتموا بهذا الجانب 
جعفر حامد البشير ومحمد المكي إبراهيم؛ ومحمد المهدي مجذوب. قنحن 
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نرى لوحة واقعية بعنوان قرية قمراء: 

بدلتوكسة فى السالتسيسل كرت تعد 
بكت وأرسل شلجووهالكمد 
وتكادد ف يأجلادهها تفقفد! 

..ويغص من آهاتهالءالشتمم) 
شحجالرنين يكادينقصم 
ويدق فيه كانه قامم... 

..فيليلةتختال فيالقمر 
وظلالها يبرقن كالحور 

تسري عاارىالحي في نسسق 
ربنالخطى متثشوفالختفر 


..ومنالبخورعلت حويات 
ف يأعيني منهنآهات 
فيدارة لا البؤس يشلفغلها 
درحتست عليه ولا الستسيسات 
:.وقعتفهيست مع الأحمسلام محصذرزاء 
وبرقصها للحب أنياء 
تكنيء؛ونعلم كل خافية 
ووفويسيج ونا شق يساق شنال 
والى حئنثان عبيرهمالوا 
والسوط يأك ل ظلهرمبتدر 
وجراحاهوجد وت س أل 
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وتعارض واكدليعكان.. 
يهوى به ويطيركالبازي 

«طمبورهم), في اللي لذورهج 
كالخيلهاج صهيلهافغازي 


:+وتتس هسنا ووتكال سأقتنفهه» المسفس وهر 
وكأنهقد شف هال سهر 
وتتنسادت الأوتار فى لهف 
متعج لإ والحي مننبهر 
...وت فرقالسسمعماراأح دا 
كرودإلتىأشقلواقهعدا 
صهدا ملنامب عاد هاجره 
والشوقكي حمل طيفهزدا 
..والحي بين رمال هرقداا 
والنخلأخضرسعفهوقدا 
اح هوس كسان الالال فنا كس ههه 
غفلى تخالسكونهالأبدا 
..واماء دون الجرف نع سان 
شقادوقفقدا مع ووق سهان 
عبد يوتثر جسسعه حدرا 
يحنيه ف وق الج رف إذعان 
..والقريةالقمرء كالخبر 
ومكانهاغ برء في المدر 
سس ل سس سس ل سس و و لس يسا 
لتفيقمن أحلامهالاخ29, 
وتأمل قول محمد المكي إبراهيم من قصيدة طويلة قدمها على صورة 
«سيناريو سينمائي» مليء بالصور المتتابعة والمتناغمة: 
في يلدي تعطرالهوء بالمديح 
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روائح الطعام والضيوف من بيوتنا تفوح 
والجارة التي يرف بالشباب وجههاالصبوح 
الآن أ مفب سس فك سس يسح أن أراه 
قصعة من الحليبء زهرة تعيش موسم اللقاح 
قحو إذا يسو ركه التسشينببت 07 
على أن من الواضح أن هذا الأسلوب قد ركز على المفاسد الاجتماعية, 
ووقف طويلا عند الفروق الطبقية وبعض القضايا الغيبية. والاصطدام 
بالسلطة. والتبشير بالفجر القادم وبصفة عامة فقد عبر صلاح أحمد 
إبراهيم عن طريقتهم في الكتابة-من خلال كلامه عن نفسه-على حد ما 
نعرف من قوله في غضبة الهبباي: 
أركب الموقف من لا شيءء أولج المعقول في المجهول؛ أجمل الحياة 
بالرمز 
أضيف بوم الليل بالأصداء. 
مملكتي؛ صولجاني الكلمة» مقعدي الحكمة» جيشي الإصغاء؛ 
غابي الأقلام؛ طبلى الطروسء أقنعتي الأفعال والحروف والأسماء. 
الشعر-شغلي-فكرة وألم وعمل منظم لا حلم؛ 
خطة لا صرعة: 
لا هاتف يهتف في إغماء 
.. من قال أني مزين للغانيات -كنزار-إصبعي يسيل بالدهان 
والعطر 
أعد قصة الوسم باعتناء 
أرزح بالقصيدة مثل من ينشل من أعمق بثر في «السباغ» دلو ماء 
أفلق هام الصخر كي أنحت فيه سلما يطلع للروعة في بتراء 
أنا صلاح الشاعر.. في تواضع جم؛ وفي حبء ويانحناء 
وبصفة عامة فقد سار في هذا الطريق عدد من الشعراء يجيء في 
مقدمتهم محمد المكي إبراهيم, وكجرايء وحسن عباس صبحيء وعبد الله 
شابو. 
والملاحظ بصفة عامة أن هذا الجيل لم يتغن بحرارة للعروبة كما تغنى 
بها التقليديون والوجدانيون» فقد كانت أحاسيسهم تكاد تكون وقفا على 
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الشعوب التي تناضل بشراسة من أجل حقهاء ومن ثم كانت لفتة صلاح 
أحمد إبراهيم إلى الجزائرء وكانت لفتة كجراي إلى الجزائر وفلسطين!9) 
ومحمد المهدي مجذوب إلى دير ياسين؛ وقدموا أكثر من التفاتة إلى مصر. 
وفضي ضوء هذا كان اهتمام بالدول التي تقاتل بعض ممثلي الرأسمالية 
ليسقط الحديد 
والطائرات السافله 
لتنتثر على ثرى الفيتنام 
أمام نارها المقاتله 
وليصنع الأعزاء من الحطام 
أساورا وحلية لفيتناء!19) 
أسكوت)290.. على أن الوقفة العميقة التى شكلت بعمق هذا التيار كانت 
الوقنشيع اظريكية. رلقد هبوهةا الطريق من قبل نيد كا بالسترب السوداتي: 
محمد المهدي مجذوبء وقد وج نفسه متعاطفا مع الزنج عل العرب. قمع 
أنه في ديوانه الأول كان يكتفي ب بعشق الفطرة عند الزنوج, وكان يقول: 
ومللتمن شعرالأعارب ما يه 
مس هسساخصسة تسسا فير فا صرت 
طسسل أدق به ومسا قي عه 
شيء سوى أني أصيح وأصخب 
وركبت في ا ناقة 
وأتساحسهسا فتك سس ظ سمهت مسههسورة 
.سرت وفتسا يتوم عهو| تسسرة احوسدك 
وسألتآدمهلأبوهم يعرب 
و"هقفوا على وج هالحضارة زاههيا 
وتعوذوا من حسنهاوتهييوا 


نا 
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جعلواالق صورأثافيا.وأراحهم 

صدكلء. وتس أل عليه مخيب 
فطروا على الجدل العقيم سيوفهم 
وسلاسل الأتساب حول رقابهم 

تروي كمايرويالقصيد وتكتب 
دقواشفاهبناتهم لم يشفهم 

وسمالشلوخ ولا الخفاض المرعب 
..كتبي تنام عل ىالرفوف جلودها 

عرييه وبهاالقديمالاجرب 
السوق يومالسبت فاسع لبيعها 

وصديةقك الحذاء فيها يرغب! 0200 
وقد كان من الطبيعي أن يلتفتوا إلى أفريقية فهي داخلة في صميم 


وجودهم, وهى تعانى مما يعانون, ولقد كانت قضية «اللون» تعذب الكثير 
منهم حين يحتكون بالعالم الخارجيء لهذا رأينا ما يمكن أن يسمى عند 
بعضهم «بالرؤيا الأفريقية» 


الليلة أفريقيا فتحت دغلا 

فتحت دربا 

أخذتني بالأحضان 

هذا مجد الإنسان 

أن يأكل قبل المدخنة 

ويصفر قبل القاطرة 

وينام على قلب أخيه الإنسان 

أتلمس في الأدغال وفي صحراء البهو معالمها 

أتلمس لا ألقي الأحبات مسابحكم 

.. سبحان الحكم الطيب فوق مداخل أفريقيا ! 

وأفريقية عند الكثير فردوس مفقود وعالم من البراءة والنقاء يجب أن 
ترفع عنه الأحزان والمآسيء ولهذا تختلط عند البعض بالشعرء وبالحلم. 


وبالفرح القديم: والسعادة المولية. ولهذا ففناؤهم الحار يكون لما يسمى 
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«أفريقية الأولى» أما أفريقية الآن» فهم من خلال نظرتهم الواقعية لا يغفلون 
عن تأخرهاء وفساد بعض أنظمتهاء وقصورها عن اللحاق بالآخرين: وأكثر 
ما تظهر هذه الصورة في تلك القصائد التي كتبها محمد المكي إبراهيم 
بعنوان «زنزباريات».: وانظر مثلا إلى جزء من قصيدة طويلة بهذا العنوان: 

.. ثم تسلق النهار 

ربوتنا والدار 

خدنا إذن لزنزيار 

حيث يظلل البهار 

مراقد المحبين» وحيت ننتشي 

برغوة البحر وبالعنف» وبالأشجار 

الجذوة الأولى 

خدنا إلى الرغوة والعقيق 

حيث يغرد البحر ويسكن الخليج 

وحيث تستفيق 

تحت غلائل السحب-المعبأة بأنعم الرحيق- 

أفريقيا الأولى 

..أيتها العواميد من النعومة السمراء 

أيها القباب المصلتات للريح وللآنواء 

أيتها الحقول المرضعة 

أي القوافي؛ أيما مشيئة مروعه 

تخرج من أثدائكن يا نساء 

أفريقيا السوداء 

يا أمهاتي. يا حبيباتي» وأيما شتاء 

لم نطلب الدفء على صدوركن!02) 

وإذا كان محمد المكي إبراهيم قد ذوب السودان في أفريقية في عدد 
من قصائده؛ فان صلاح أحمد إبراهيم قد حاول تذويب أفريقية في السودان؛ 
فهو على حد تعبيره يضع على خدي أفريقيا.. الشلوخ السودانية. وهو يرى 
أن حرية بلاده حرية لكل السود: 

المارد حين تحرر.. حرر من قهر 
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فاطمة البنت السمحة 

وأخاها البله-كاليبار_أخاها المضطهد الأسود 

وهو يمد يده فيغترف من الأدب الشعبى هنا وهناك: 

أواد.. يا أفريقيا من ليلك المديد 0 

تأخر الفجر وكنا على ميعاد 

تآخرت فرحتنا بالعيد 

لو أننا قذفنا الرب في الدأماء 

حل علينا الخصب في موسمه الجديد 

لكنه-الرب المسيخ-عاد 

من قبل أن تبلعه الدأما (23) 

وبصفة عامة فقد كانت أفريقية عند الكثيرين حلما من أحلام البراءة 
والنقاء على حد ما مر بنا بصفة خاصة من شعر محمد المكي إبراهيم 
وصلاح أحمد إبراهيم ومحمد المهدي مجذوبء وفي الوقت نفسه كانت 
عند البعض طيولا وعنقا على حد قول مصطفى سند . 

الطبل حمى الطبل في رأسي 

شرايين تفح بلا انقطاع 

.. غنيت للسود الغلاظء؛ وللعبيد؛ وللرعاع. 

وبصفة عامة فقد مزجوا «مشكلة الجنوب» بمشكلات أفريقية. وطرحوا 
عليها أصواتهم الهامسة والغليظة؛ وأكثروا من الأحاديث حول أبطالها-وما 
أكثر القصائد التي دارت حول لوممبا-وأفراحها-وهي قليلة- وأ حزانها-وهي 
كثيرة-وبخاصة حين كانت مشكلة اللون تمس بعضهم.: فقد كانوا يتفجرون 
بالغضب وبالهياج 

إذا كنا قد وقفنا عند الأساليب الواقعية التي تفجرت أساسا من الداخل؛ 
فان الصورة لن تكتمل إلا إذا تعرضنا لهؤلاء الشعراء السودانيين الذين 
تركوا وطنهم وعاشوا في القاهرة على وجه الخصوصء فقد نجح عدد من 
الشعراء في تحديد قسمات خاصة بهم من خلال التيارات الواقعية التي 
نضجت أساسا على نيران مصرية؛ ولم تنس في الوقت نفسه الالتفاتة إلى 
السودان: ولعله يجيء في مقدمة الذين شكلوا هذا الاتجاه الشاعر حسين 
منصور فهو لم يركز على الشكل تركيز الوجدانيين ذلك لآن تركيزه الواضح 
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كان على الاقتراب من روح الشعب ومن لغته. وعلى ما هو في صالح هذا 
الشعب؛ ولهذا حارب أعداء الشعب البارزين كالإنجليزء وأعداء الشعب من 
هؤلاء المعوقين لمسيرته. ولهذا اتسعت دوائر نقدهء ولم يقف أمره على 
السودان وإنما نراه قد لمس أشياء كثيرة في مصرء على نحو ما هو معروف 
مثلا من حملته على جماعة أبولو الذين وصف أغلبهم بالغثاثة, وعلي احمد 
زكي أبو شادي الذي وصفه بالسماجة؛. وهو صاحب القصيدة المشهورة 
التي عارض بها قصيدة شوفي التي فال فيها : 
أبولومرحبابك ياأبولو 
فانك منعكاظالشعرظل 
لقد قال حسين منصور: 
ألا لامرحبابك يااأبيولو 
فقدبدأتبيكالفصحى تشل 
أضاف بكالمحرر فضل سخف 
وكاني قال إي جازهم للخل 
قفصار يقال إسهاب مخل 
وأشفى اتش سرت كرا لاا بحل 
ويبدو أنه كان وراء هذا كراهيته للوجدانية ومن يمثلها على نحو ما نرى 
من هجومه على أحد أركان هذه الجماعة؛ فقد قال في شعر إبراهيم 
ناجي: 
يزهدني في شعرناجي وفتنه 
وآهاتهاللائتى ملنتنأنوثئة 
تسيلوفيآثارهاالعبرات 
قصائهه في الحق عندي هياكل 
ممددة تمشي بهاالعجلات 
بهاصبحالديوان شقرعيادة 
تضيق عن المرضى بهاالصفحات!21) 
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ولم يسلم من شعره الشاعر أحمد شوقيء بل لم تسلم منه حتى العمارة 


في مصر: 
تاططحات تهامست قف ياتقراد 
في فضاء يطل فوقالفضاء 
0 2 
لارزتقاءالعيون بعدارتقاء 
ساءتي أن اقراًأسسماء بهليراع 


ودوبريه..فيزواياالبناء 
وبصفة عامة فقد كان يرى الأشياء على حقيقتها في السودان وضفي 
مصرء بل لقد وسع نظرته إلى الواقع الحزين الذي كانت تعيشه كذلك في 
هذه الفترة-كما في قصيدة كذبة-العراق؛ والشام: والحجازء وقد كانت له 
وقفة ذكية عند لغة الضادء على نحو ما نعرف من قصيدة له جاء فيها: 
قياماقيامامعالقائم 
فلاعيش للنائمالحالم 
وهبوا لهاانها فتنة 
أثيرت سفاهاعلىالعالم 
ولسبستيمثن على احهمد 
ومفتيويالديارهولا الجارم 
الحححتئ_أن أزى تقخحصورة بحب شفتكحهة 
تلردلأاصطول إل -ك آدم 
وتجمع في القطراجناسه 
عكئ لنفحة اللخحاد. .لا الحساكم 


)25( 


وما يهمني منه هنا هو تصويره حياته في مصر في أسلوب مباشر 
مبيتسم: 
فهك أراد الله شئنيتا لمأرده 
قرمائي فيالذدي زعزع أمني 
أرملة قد مات عحهيها «خرتمني» 


10 


الشعر فى السودان 


٠. 3 7‏ 5 اط ف . الأ أذذ 8 
كليومبحديثصمأذني 


كه شعوق: وتعليك وها تمرسيتني 
مكن هيران تاتس عه تسن 
تطلب الخرقاء أن أبحث مهما لها عن ساكن رضى بخن 
حجرة مرطوية مظلمة يملؤها الناموس أفواجا يغنى 
حسبي الله أماني عمل غير اصطفاقي بيدي صفقة غبن 
لم أزل اذكرها قائلة تبعث عطفي ديا حبيبي أنت ابني 0 
ويبدو أنه عاشر في مصر تلك الحركات الحاسمة للتجديد في الشعر, 
بل لقد قفز على بعض هذه الاتجاهات فقد كتب في عام ١934‏ قصيدة 
يمكن أن ينطبق عليها مصطلح «قصيدة النثر» كما أن له محاولة في الشعر 
الحر عام ١934‏ «والحقيقة التي ينبغي أن تسجل لحسين منصور باعتباره 
رائدا من الرواد الأوائل لحركة الشعر الحرء أنه كان يفهمها حق الفهم: ذلك 
لأننا لو رجعنا إلى «سطوره» ولا أقول «أبياته» في القصيدتين لوجدناه 
مدركا الحقيكة ارضاط الجملة الشعرية بالعتوبالأداء النفسي ارتباطا 
وثيقاء دون اعتبار لطول بعض الفقرات وقصر بعضها الآخرء فهناك مماثلة 
للايقاع مع الفكرة بمعنى أن الإيقاعات الموسيقية تساير الانفعالات في 
الأبيات فتعلو نغمتها حين تشتد هذه الانفعالات. وتخفت حينا حين تهدأء 
كذلك استخدم الأسلوب الرمزي الذي يعتمد إلى حد كبير على التعبير 
الأسطوري ببراعة في قصيدته الثانية «هأنذا» التي كتبها بعد وصوله إلى 
مصر" وما نريد أن نؤكده هو أنه عاش المناخ الشعري الذي كان سائدا 
في مصرء وأنه جرب-مع من جرب في هذه الفترة-ولكن تجاربه في هذا 
المجال قاصرة؛ وضحلة؛ فهو يخلط بين البحورء ولم تهده غطرته إلى البحور 
ذات التفاعيل الموحدة؛ و يتعامل بغزارة مع الزحافات والعلل مما يخرجه 
تماما عن قضية الإيقاع؛ بل لقد كان يتجاوز هذا كله إلى نثرية دميمة, 
ولنتأمل قصيدة «تشييع» التي لا نراها محاولة رائدة في الشعر الحرء وإنما 
هي شيء خارج تماما عن دائرة الشعر: 
إليها 
إلى النار 
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ولا تخش أو تفرق 

فمه بعد أن تحرق 

وما هي أقسى من حياة قضيتها 

تعالج في أصفادها وتئن 

أنين الثكالى أفردت من عميدها 

ومن كل ذي قلب لهن يحن 

أيها الأخ 

كل صحبك 

كلهم سروا للخبر 

وتمنوا أن يلحقوك سراعا 

والى النار أو إلى غيرها 

وتنادوا أن لا عذاب على الناس كمر الحياة أو مرها 

ما نريد أن نؤكده أنه اقترب بصفة خاصة من الناس ومن الحياة فى 
القاهرة ومن حركات التجديد .. 0 ثم بعد ذلك تعرف مصر خطوات عدد 
من الشبان يجيء في مقدمتهم جيلي عبد الرحمن:ء وتاج السر الحسنء 
ومحيى الدين فارس. وحسن صبحي-بالإضافة إلى محمد الفيتوري-الذي 
كان يقيم في مصر وقد عاشوا جميعا في الخمسينات: وتعاطفوا مع الواقعية 
الاشتراكية بحكم ظروف الفقر التي كانت تحكم حياتهم. وانبهارا بهذا 
الاتجاه الذي كان يستهوي الشباب بعد توقف الحرب. فقد كان هؤلاء 
الشبان راغبين في تغيير حياتهم: وفي تغيير ظروف الحياة من حولهم؛ ومن 
ثم رأيناهم يوغلون في هذا الاتجاه على مستويات؛ فهم جميعا قد أسهموا 
في تقديم الواقع الكريه الذي كان يحيط بهم: وهم جميعا قد تغنوا بالعدالة 
الاجتماعية؛ وبانتصارات الشعوب تحت رايات الثورات: وبالأمل في التغيير» 
وقد وقف وراءهم بعض النقاد الذين يمثلون هذا الاتجاه 9 مشجعين 
ومبشرين بشعر جديد يولد من معاناتهم الحقيقية» فتحملهم لمسئولية الشعر 
الجديد هو في الوقت نفسه تحمل لأوضاع اجتماعية جديدة؛ ومعاناتهم 
التي لا تنتهي ستؤدي بهم إلى استحداث أشكال فنية جديدة: ولهذا رأيناهم 
ينحازون إلى الشكل الجديد بلا تردد ورأيناهم يبتعدون عن ذاتهم ليلتحموا 
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بالناس وبمشكلاتهم: ومن ثم توالت أعمالهم في زمن موحد تقريباء وهي 
يضفة:عامة كانت تغتى للكادحين:فى كل أتجاء الأزضن وتتجدث عن سوء 
توزيع الكروة وتتعاطلفت مع الشعوب المظلوضة وبخاصة الشعوب الأغريقية, 
وتقدم الواقع الكريه الذي كان يسيطر على الناس من حولهم.. لقد كانت 
نبرتهم عالية في أول الآمر على نحو قول تاج السر في قصيدة ثورة: 
وكأني والشعب في ثورة النصر دماء تسقي الربى المقهوره 
وكأنالدماء تكتب للتاريخ حريةالقوىالمأسوره 
وكأن الثوارقد ظللتهم نفحة من حياة أمس المريره 
حين نادى فتى من الشعب: هيا أن نمت نبعث الحياة الكبيره 
حين مات الجدود تحت حذاء الظلم تحت الحوافر المغروره 
وكقول محيى الدين فارس: 
أني كسرت قواقعي 
فالويل للقرصان.. قد سرقت طواياه البعاد مسامعي 
وغدا سأطلق للرياح زوابعي 
وسأسترد مرابعي 
وستستحم جزائري بالنور. بالنغم الشفيف الساطع 
فهنا صدى ناعورة تبكي يغير مدامع 
وهنا.. هنا سرب الكراكي الجميل الوادع 
يختال بين منابعي 
ويعوم في برك المياه. يحوم حول مزارعي 
الآرض لي.. أني ضمدت جراحها بمباضعي 
وإذا كان هؤلاء الشعراء السودانيون في الخمسينات قد حركوا ركود 
القصيدة العربية. وملئوها بالغضب والنار والتمرد. مبتدثين ثورتهم من 
واقعهم الحزين: فان هذه الموجات قد صبت في الغالب في نهر كبير اسمه 
أفريقيا” صحيح أنهم قدموا لنا الشوارع الخلفية في القاهرة؛ وأنهم 
قدموا جوانب من الريف والمدينة السودانية؛ وأنهم توعدوا القراصنة 
ومصاصي الدماءء ورجال الخرافة والكهنوتية باسم المظلومين الفقراء., إلا 
أن هذه الرواقد سرعان ما صبت في نهر كبير اسمه أفريقية: فقد أصبحت 
أفريقية رمزا لتمزقهم وضياعهم وغليانهم؛ فقد أصبحت عند الفيتوري 
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معادلا لمعاناته» وقناعا يستطيع من ورائه أن يصرخ: وأن يثورء بل وأن 
يحقدء وأن يتحدىء فقد وصل به التهيج إلى قوله: 
لنتنتفض ‏ جنئةتاريخنا 
وتيت فحت توص تال اأحمت ]دكت 
آن له ذالأسودال ل م نزوي 
الملتوارى عن عيونالسنا 


آن السسة أن مس سس لق السورق 
آن لهأني تحدىللفنا 


قبلنتشتشحن التشهي تيا باتتتنا 
ولت هشسع الأرض لأضسوات تسا 
أجتحل قح أ نحا قحل اتى ذوز ها 
أفحبرييبت ينها أتتحتا أتحى دؤورتتا] 
بينما «يعقل» محي الدين غارس هذا الطوفان من الأحقاد؛ فيقول:: 
أفريقيا المضيئة المظلمه 
أفريقيا يا آخر الملحمه 
يا ثورة مجنونة في الدجى 
تأهبت للجولة القادمه 
لم أكره الأبيض لكنني 
كرهت منه الصفحة المعتمه 
فلونه.. كلون قلبي. وفي كفيه كفى 
غنوة ناغمه. 
وبعد فترة رأينا الرؤيا الشعرية تفيض عن القارة بحيث تشمل بلادا 
اشتراكية أخرى. وبحيث ضمت إلى أغريقية آسياء ومزجت بين السود ضفي 
أفريقية والسود في أمريكا. وبخاصة عند هؤلاء الذين أتيحت لهم فرصة 
التعليم في الاتحاد السوفيتي كجيلي وتاج السر. 
يلاحظ بصفة عامة أن الواقعيين قد التزموا بالشكل الجديد. وأنهم 
شققوا هذا الشكل؛ وأحدثوا داخله ضجة كبيرة: فهم ابتداء قد ركزوا على 
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المضامين الاجتماعية والسياسية؛ واتصلوا شعوريا بالأحداث التي كانت 
تدور داخل الوطن؛ وخارج الوطن في عدة دوائر. وفي ضوء هذا يصدق 
عليهم القول بأن القصيدة ذاكرة الشعب لا ذاكرة الشاعرء وأن الشاعر 
يتأثر أكثر مما يؤثرء ولكن القصيدة حين كانت تكتب لم يكن يكتب تاريخها 
العربي معهاء ذلك لأنه كانت هناك فجوات ثقافية: ولأن هذا التاريخ لم يكن 
ضاربا بعمق في الأعماق العربية: ولعلهم استعاضوا عن هذا بالتركيز على 
السلاسة والإيقاع» والوزن» وقد ساعدهم هذا على التكرار-وهو ظاهرة 
بارؤة في الشعر المنوداتي- وعدم فصل الصوت عن المعتى هلى تحوما 
نعرف من القافية مثلا عندهم فهي معنى وصوت معا 2؛ وقد يمزجون 
بين الشعر وبين ها يغنى! "ا ويككرون من أسماء الآضوات 687 وتعنتراهم 
يستجيبون جسميا ونفسيا لظاهرة الإيقاع. وعندهم القدرة على تحويلها 
إلى ظاهرة لغوية-لعل وراء هذا الإيقاع الأفريقي والصوضي-ذلك لأن الإيقاع 
ينتظم عندهم الحياة كلها. فهناك إيقاع للعمل؛ والطبيعة. ولظروف تكوين 
الجسم وخفته وصلته بالرقص والغناء.. وبالإضافة إلى إيقاع الحياة من 
حولهم هناك إيقاع الفنون التشكيلية والتعبيرية؛ مما يتصور الإنسان معه 
أحيانا أن الوجود من حولهم يتحول إلى «نوتة موسيقية» وأن مهمتهم الحقيقية 
هي «العزف» الذي لا يهدأ!*. وبصفة عامة قد أخذوا من الحياة كثيراء 
فقد أخذوا مفرداتء - وجملاء وحكماء وأمثالا. وإيقاعاء لا لآنها تحتوي 
على قيم جمالية؛ ولكن لأنها قبل كل شيء تقدم نبضا حيا؛ وموجات قصيرة 
ترتطم غالبا بالفقرء والحزنء والغربة؛ والتشوقء والموت؛ والأمل.. وجمالها 
في الغالب لا يؤخذ من التراث البلاغي المعروفء ولكنه يؤخذ من إيقاع 
الحركة وسلاستهاء وما أكثر القصائد التي تتحول إلى رقصة الحمامة: أو 
قفزة راقصة الباليه؛ أو ضارب الطبل7".. فإذا جتنا إلى الصورة في هذا 
الشعر الذي يتسم بالواقعية وجدناها تزدهر عن ذي قبلء ذلك لأنهم آمنوا 
بالحس الذي يترتب عليه إدراك المرتيات: والمسموعات, والمذوقات, 
والمشمومات. والملموسات.. . بل أن الأمر يتعدى هذا كله إلى إدراك الثقل 
والضغط والاتجاه مثلا. وقد كان من وراء هذا الإحساس المفرط بالذات 
فى مواجهة الذين يعملون على إهانة هذه الذات؛ فإذا كان فقدان الذات 
وراء كلست القدرن | يوه و الاكها إلى ما سين زدالأر اداه فق 
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الإنسان العربي بصفة عامة؛ فان الإنسان السوداني نظرا لأنه واجه بالإضافة 
إلى الضغوط المعروفة ضغوطا أخرى تتصل بقضية اللون؛ وجدناه يزهر 
داخله الحس التشكيليء ووجدناه لا يقف عند خلق المشهد وإنما يحركه. 
ويحدث فيه ضجة؛ وهكذا رأيناه في هذه الفترة ذا حس بنائي واضح. 
فهولا يعتمد على الزخرقة وإنما على العناصر الأصلية في المشاهد. وإذا 
كان كالرسم العربي لا يهتم بالجسد البشريء فانه ركز بصفة خاصة على 
كل ما يتحرك في هذا الجسد كالعين والفم واليد. فهو مع القائلين بأن 
الجمال هو الحركة.. ولما كانت الحركة غزيرة عند الإنسان السوداني فقد 
كان لهذا تأثيره على الشعر عنده: والصورة عنده تبدأ من الصورة البسيطة- 
كالتشبيه وتمر بالتجسيم, وتنتهي إلى التشخيص ورسم الأنموذج [05, وهي 
عادة تغص بالألوان الساخنة على نحو ما نرى عند الفيتوري: بل أن الأشياء 
قد تتحول إلى ألوان على حد ما نعرف مثلا من شعر محمد المهدي 
مجذوب**. كما أن مفرداتها بسيطة وشائعة وبعيدة عن الحذلقة وفي 
الوقت نفسه جريئة وموحية؛ ومحلقة بجناحين على الجديد والقديه!”7, 
ولعل مما يتصل بهذا اهتمامهم بالدلالة الحركية للآلفاظ في الشعرء وإذا 
كان قد انبثق عن علم اللغة الحديث علم أصبح يعرف باسم علم الكينات أو 
علم الحركة الجسمية: أو لغة الجسم-وهو ما يعرف قديما باسم الإشارة- 
وأنهم قد حددوا حركات الجسم. بحركة تصدر للتأكيد على الكلام-ومن ثم 
فهي دائما مصاحبة له-وحركة بيانية إيضاحية ترسم الشيء المراد وصفه 
أو توضيحه-ومن ثم فقد تحدث وحدها أو تصاحب الكلام-وحركة ذات 
دلالة.كضرب كف بكف-وهي الأخرى تحدث وحدها أو تصاحب الكلام 
ويفهمها أفراد الشعب الواحد لأنها ترتبط بثقافته.. إذا كان الأمر كذلك 
فان هذا يوجد بغزارة في الشعر السوداني62. 

وأخيرا فكما قلنا أن صورهم في الغالب لم تكن للزينة: وإنما كانت لحم 
القصيدة ودمهاء ولما كانت الحياة من حولهم خشنة:, وكانوا لا يضعون أنفسهم 
في دائرة الوسامة؛ فإننا نرى هذه الصور تمثل واقعهم من الداخل ومن 
الخارج؛ بل انه يمكن القول بأنهم كانوا يحسنون تقديم صور الدمامة أكثر 
من صور الوسامة؛ وصور الفقر أكثر من صور الغنى7”. ولعله كان وراء 
ذلك الانفصال بين العالم الواقعي وبين الجمالء؛ بالإضافة إلى أن طغيان 
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هذا النوع من الصور يعتبر من خصائص الشعوب المنطوية على نفسها00, 
وبصفة عامة فالقبح مقبول في الأدب. ذلك لأنه لا يثير عنصر الاشمئزاز. 
الدميم قد يتحول إلى وسامة مطلقة حين تتم معالجته بصدق وبواقعية, 
وهذا ما حدث عند الشعراء السودانيين. ولعل هذا كان وراء روح السخرية- 
وهي تنبع أساسا من الحيوية-في الشعر السوداني07. 
داخل الشعر العربي يتكامل بها هذا الشعر وعلى كل فهذا الشعر-من منطلق 
الوافقعية الاشتراكية-يتعاطف مع الطبقات الفقيرة: و يعصف يمن وراء هذه 
الطيقة: و يعطي أملا دائما للانسان؛» ويأخد أدواته من عالم الناس اليسطاء. 
ومع أنه لم يغفل التعبير بالرمز وبالأسطورة وبالقناع إلا أنه ينعطف عن 
الرموز والأساطير والأقنعة المتداولة عالميا إلى رموز وأساطير وأقنعة خاصة 
أحمد إبراهيم: ولكن عالمه الحقيقي كان في التراث القومي الخاص يو(, 
بل أننا كثيرا ما نراه يتعامل مع قيم إسلامية كبيرة كقوله: 

أعرفهم كأهل بدر شدة» ونجدة» وطلعة: وخلقا 

أورث مثل بردة النبي في العرين 

العربي حامل السوطء المثل للجمال 

حل على بادية السودان كالخريف 

بالسنة والكتاب 

وهو يستخدم كلمة «دبايو» بمعنى السلام عليكم في لغة الهدندوة وفي 
الوقت نفسه يرفض استغلال الدين باسم أية مقولة: 

ورقص الدين على مزمار رأس المال. 

.. وأخيرا فهناك النماذج الكثيرة التي حفلت بالنثرية» وبالخروج على 
الأنساق الموسيقية. وصرخت في الوقت نفسه بأنواع مذهبية لم تستطع أن 
تصهرها صهرا في العملية الشعرية.. ولكن الذي يطمئن إليه الإنسان أن 
الواقعية هي أشبه الأشياء بالإنسان السودانيء فهو لا يستطيع أن يتماسك 
تماسك التقليديين: وليس مهيئًا لهذا العالم الوجداني العذب؛ كما أن وضوحه 
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وتلقيه الأشياء تلقيا واضحا يصرفه إلى حد كبير عن الرمزية: والسريالية.. 
الخ؛ فهناك اتجاهات أشبه بالشعوب. وهناك شعوب أشبه ما تكون 
بالاتجاهات.. 

في ضوء هذا يمكن القول بأن للشعب السوداني تركيبة عقلية ووجدانية 
خاصة به؛ وقد كان وراء هذا أن الإنسان فيه «منعزل» إلى حد ماء وأنه 
يضع في العروبة رجلا ويضع في الزنوجة رجلاء وأنه مرغم على تأصيل 
ذاته؛ وعلى الإحساس بهذه الذات إحساسا مضاعفا ومزدوجا في الوقت 
نفسه. وفي ضوء هذا كانت له شخصية تاريخية وجغرافية مميزة ومن ثم 
كان من الطبيعي أن تكون لتجريته نوع من الخصوصية والتفردء فهناك 
الشمال العربى؛ وهناك الجنوب الزنجى؛ وهناك العديد من اللغات واللهجات. 
وهتاك اللقاطاى الفغيرة العى حفكر القحط وكلة احا وحتاك الهصرة إن 
الشمال بضفة خاصة انين آسيات الرؤق ...وقد أغطى هذا وغيره تجارب 
واقعية جديدة على الأدب العربي7 والواضح هنا أن الشاعر السوداني مع 
أن شعره تفوح منه «نكهة سودانية» إلا أنه نجح في صهر عناصر تجربته 
الإقليمية وخرج بها من نطاقها المحدود «وذلك يعني وعي الشاعر الدقيق 
لقيمة الموضوع الذي يعالجه. ووعيه لطريقة تميزه عن سواه في 
المعالجة9"».. 

.. وأخيرا فما نريد أن نؤكده هو أن الشعراء السودانيين قد أسهموا 
إسهاما واضحا في تأكيد ما يمكن أن يسمى بالواقعية العربية؛ فإذا كان من 
المعروف أن الواقعية النقدية تعترف بالواقع الموضوعي وتصفه بفن. وأنها 
في الوقت نفسه موقف فضي الأدب والفن. وان الواقعية الاشتراكية تمثل أولا 
الانعكاس الموضوعي للواقع؛ و يلتحم فيها ثانيا العنصر النضالي بالعنصر 
الشخصي.ء فان الواقعية العربية يمكن تلمسها أولا عند بعض النقاد العرب 
الذين يجيء في مقدمتهم الآمدي الذي يرى أنها الطريقة التي يخبر فيها 
بالشيء «على ما هو عليه»: ويمكن تلمسها عند كثير من المبدعين من 
الشعراء الذين يجيء في مقدمتهم الشعراء السودانيون. 
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